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 فصلٌ

قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجِده وزِيارة 
 حالحجِ - عملٌ صال كي مناسين فممة المسلكما يذكره أئ - قبرِه

الحجِ- وقد ذكرت ،مستحب كمناس  ي عدةك -في ذلالسنة ف  
 ،وكيف يسلم عليه وهل يستقبِل الحجرة أم القبلة؟ على قولينِ
 وأبو ،فالأكثرون يقولون: يستقبِل الحجرة كمالك والشافعيِ وأحمد

حنِيفة يقول: يستقبِل القبلة ويجعل الحجرة عن يسارِه في قولٍ 
 لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارِجةً عن المسجِد :وخلفه في قولٍ

وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبِل وجهه 
ي المسجِدها فا بعد دخولنك ممكبلة كما صار ذلويستدبِر الق ، 

بلة صارت عن يسارِهفإِن كانوا ،بل كان إن استقبل الق ذينئوح 
وإِن كانوا ،يستقبِلونه ويستدبِرون الغرب فقول الأكثرِين أرجح 

يستقبِلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارِهم فقول أبِي 
 حنِيفة أرجح. 

 ،والصلاة تقصر في هذا السفرِ المستحبِ بِاتفاقِ أئمة المسلمين
 ،لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة

 هر إلى مسجِدوإِن كان المساف هعن السفرِ إلى مسجِد ى أحد ولا
 ولا في شيءٍ ، بل هذا من أفضلِ الأعمالِ الصالحةيزور قبره 

من كلامي وكلامِ غيرِي ي عن ذلك ولا ي عن المشروعِ في 
زِيارة قبورِ الأنبِياءِ والصالحين ولا عن المشروعِ في زِيارة سائرِ 

القبورِ؛ بل قد ذكرت في غيرِ موضعٍ استحباب زِيارة القبورِ كما 
داءَ أُحدهشيعِ وقلَ الْبأَه ورزي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن»، 
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 كُملَيع لَامالس :ملُهقُولَ قَائأَنْ ي وروا الْقُبارإذَا ز هابحأَص لِّمعيو
 بِكُم اءَ اللَّها إنْ شإِنو ينملسالْمو نِينمؤالْم نارِ ميلَ الدأَه

 ، ويرحم اللَّه الْمستقْدمين منا ومنكُم والْمستأْخرِين،لَاحقُونَ
نسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافيةَ. اللَّهم لَا تحرِمنا أَجرهم ولَا تفْتنا 

«ملَها ولَن راغْفو مهدعنِين بوإِذا كانت زِيارة قبورِ عمومِ المؤم .
 مشروعةً فزِيارة قبورِ الأنبِياءِ والصالحين أولى؛ لكن رسول االلهِ 

 وهو أنا أمرنا أن ،له خاصيةٌ ليست لغيرِه من الأنبِياءِ والصالحين
ي كلِ صلاةف م عليهوأن نسل ي عليهنصل، ي الصلاةك فويتأكد ذل 

يةرِ الأدعوسائ ند الأذانند دخولِ ،وعع م عليهي ونسلوأن نصل 
 نه فكل من -المسجِدند الخروجِ موع - هوغيرِ مسجِد همسجِد 

.ي الصلاةف م عليهويسل يهي فدخل مسجِده فلا بد أن يصل 
 ن العلماء فرقوا بينه وبين غيرِهلك مشروع هوالسفر إلى مسجِد 

؛ لأن حتى كرِه مالك رحمه االله أن يقال: زرت قبر النبِيِ 
 وذلك ،المقصود الشرعي بِزِيارة القبورِ السلام عليهِم والدعاء لهم

السلام والدعاء قد حصل على أكملِ الوجوه في الصلاة في 
 هوغيرِ مسجِد همسجِد،ند سماعِ الأذانند كلِ دعاءٍ،وعوع ، 

أَولَى بِالْمؤمنِين من فتشرع الصلاة عليه عند كلِ دعاءٍ فإِنه 
فُسِهِمأَن م علىقبل أن يسل ي الصلاةف ي عليهم المصلهذا يسلول .

«السلَام علَيك أَيها نفسِه وعلى سائرِ عباد االلهِ الصالحين فيقول: 
 اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لَامالس هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيالن

«ينحالالصنفسِهفيدعو له قبل أن يدعو ل ي عليهوأما غيره ،. ويصل 
فليس عنده مسجِد يستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى 
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هوأما ، وإِنما يشرع أن يزار قبره كما شرِعت زِيارة القبورِ،مسجِد 
 وى عما يوهم أنه سفر إلى غيرِ ، فشرع السفر إلى مسجِدههو 

.الثلاثة المساجِد 
  ويجِب الفرق بين الزِيارة الشرعية التي سنها رسول االلهِ 

بل ى عنها مثل اتخاذ قبورِ ،وبين الزِيارة البِدعية التي لم يشرعها 
 وقد ، والصلاة إلى القبرِ واتخاذه وثنا،الأنبِياءِ والصالحين مساجِد

«لَا تشد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَة ثبت عنه في الصحيحينِ أنه قال: 
 ،مساجِد: الْمسجِد الْحرامِ ومسجِدي هذَا والْمسجِد الْأَقْصى»
حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطورِ الذي كلم االله عليه موسى بن 

عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبِي بصرة الغفارِي: لو 
«لَا  يقول: أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت سمعت رسول االلهِ 

تعملُ الْمطي إلَّا إلَى ثَلَاثَة مساجِد: الْمسجِد الْحرامِ ومسجِدي 
. فهذه المساجِد شرِع السفر إليها هذَا ومسجِد بيت الْمقْدسِ»

لعبادة االلهِ فيها بِالصلاة والقراءة والذكرِ والدعاءِ والاعتكاف؛ 
والمسجِد الحرام مختص بِالطواف لا يطاف بِغيرِه. وما سواه من 

المساجِد إذا أتاها الإِنسان وصلى فيها من غيرِ سفرٍ كان ذلك من 
 أنه قال: أفضلِ الأعمالِ كما ثبت في الصحيحينِ عن النبِيِ 

 هاتطُوخ تكَان جِدسإلَى الْم جرخ ثُم هتيي بف رطَهت نم»
إحداهما تحطُّ خطيئَةً والْأُخرى ترفَع درجةً؛ والْعبد في صلَاة ما 

دام ينتظر الصلَاةَ؛ والْملَائكَةُ تصلِّي علَى أَحدكُم ما دام في 
 ا لَمم .همحار ماللَّه لَه راغْف ماللَّه :يهلَّى في صالَّذ لَّاهصم

. ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من يحدثْ»
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 ن بلدقباء م ها أو بِالعكسِ أو سافر إلى مسجِدأجلِ مسجِدصر لم
 يدم-بعوغيرِه الأربعة مةفاقِ الأئا بِاتولو نذر ،لم يكن هذا مشروع 

ذلك لم يف بِنذرِه بِاتفاقِ الأئمة الأربعة وغيرِهم؛ إلا خلاف شاذٌّ 
عن الليث بنِ سعد في المساجِد وقاله ابن مسلمة من أصحابِ 

 مالك في مسجِد قباء خاصةً. 
ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجِد قباء ويصلي 

 كان يأتي  لأن النبِي ؛فيه لأن ذلك ليس بِسفرِ ولا بِشد رحلٍ
«من مسجِد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتينِ وقال 

«ةرمكَع قباء كَانَ لَه جِدسى مأَت ثُم هتيي بف رطَهي تذرمرواه الت 
 يهوابن أبِي شيبة وقال سعد بن أبِي وقاصٍ وابن عمر: صلاةٌ ف

.كعمرة 

 ،ولو نذر المشي إلى مكة للحجِ والعمرة لزِمه بِاتفاقِ المسلمين
 :قولان يهسِ ففالمقد أو بيت ينةالمد ولو نذر أن يذهب إلى مسجِد
؛ أحدهما: ليس عليه الوفاء وهو قول أبِي حنِيفة وأحد قولي الشافعيِ

 والثانِي: عليه الوفاء وهو ،لأنه ليس من جِنسِه ما يجِب بِالشرعِ
مذهب مالك وأحمد بنِ حنبلٍ والشافعيِ في قوله الآخرِ؛ لأن هذا 

لهيحِ البخارِيِ عن النبِيِ ،طاعةٌ لي صحوقد ثبت ف  :أنه قال 
«من نذَر أَنْ يطيع اللَّه فَلْيطعه ومن نذَر أَنْ يعصي اللَّه فَلَا 

«هصعي . 
ولو نذر السفر إلى غيرِ المساجِد أو السفر إلى مجرد قبرِ نبِي أو 

صالحٍ لم يلزمه الوفاء بِنذرِه بِاتفاقهِم فإِن هذا السفر لم يأمر بِه النبِي 
، :بل قد قال  جِدسالْم :اجِدسم الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحالر دشلَا ت»
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 وإِنما يجِب بِالنذرِ ما ،الْحرامِ ومسجِدي هذَا والْمسجِد الْأَقْصى»
 ينةوغيره بِأن من نذر السفر إلى المد ككان طاعةً وقد صرح مال

 وفى النبوِية إن كان مقصوده الصلاة في مسجِد رسولِ االلهِ 
ي ،بِنذرِهف ن غيرِ صلاةالقبرِ م وإِن كان مقصوده مجرد زِيارة 

بِنذرِه لم يف أن النبِي ؛المسجِدل  :إلَّا إلَى  قال يطلُ الْممعلَا ت»
«اجِدسم ثَلَاثَة. 

 " ي " المبسوطيل بن إسحاق في إسماعوالمسألة ذكرها القاض 
ومعناها في " المدونة " و " الخلاف " وغيرِهما من كتبِ أصحابِ 

كالنبِيِ ،مال يقول: إن من نذر إتيان مسجِد  لزِمه الوفاء بِنذرِه 
لأن المسجِد لا يؤتى إلا للصلاة ومن نذر إتيان المدينة النبوِية فإِن 

 وفى بِنذرِه ي المسجِدثل ،كان قصده الصلاة فوإِن قصد شيئًا آخر م
زِيارة من بِالبقيعِ أو شهداءِ أحد لم يف بِنذرِه لأن السفر إنما يشرع 

.الثلاثة إلى المساجِد 
 وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين 

هبل كلامهم يدل على موافقت هلافوقد ذكر أصحاب ،قال بِخ 
 ،الشافعيِ وأحمد في السفرِ لزِيارة القبورِ قولينِ: التحرِيم والإِباحة

متهم قالوا: إنه محرموقدماؤهم وأئ، كك أصحاب مالوكذل 
«لَا تشد  وغيرهم وإِنما وقع النِزاع بين المتأخرِين لأن قوله 

«اجِدسم الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحيغة خبرٍ ومعناه النهي فيكون الرص 
 وقال بعضهم: ليس بِنهيٍ وإِنما معناه أنه لا يشرع وليس ،حراما

 فيقال ،بِواجِبِ ولا مستحب بل مباح كالسفرِ في التجارة وغيرِها
له: تلك الأسفار لا يقصد بِها العبادة بل يقصد بِها مصلحةٌ دنيوِيةٌ 
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 والعبادة إنما تكون ،مباحةٌ والسفر إلى القبورِ إنما يقصد بِه العبادة
بِواجِبِ أو مستحب فإِذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبورِ 
ليس بِواجِبِ ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا 

لكن من لم يعلم أن ، والتعبد بِالبِدعة ليس بِمباحِ ،مخالفًا للإِجماعِ
 فإِذا بيِنت له السنة لم يجز له مخالفة النبِيِ ،ذلك بِدعةٌ فإِنه قد يعذر

 ،ى عنه ند طلوعِ ،ولا التعبد بِماكما لا تجوز الصلاة ع 
 وكما لا يجوز صوم يومِ العيدينِ وإِن ،الشمسِ ولا عند غروبِها

كانت الصلاة والصيام من أفضلِ العبادات؛ ولو فعل ذلك إنسانٌ 
 فالطوائف متفقةٌ على أنه ليس ،قبل العلمِ بِالسنة لم يكن عليه إثمٌ

 وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها ،مستحبا
نوإِن كان قاله بعض الأتباعِ فهو ممك مة ،مستحبوأما الأئ 

 وإِذا قيل هذا كان قولا ثالثًا في ،اتهِدون فما منهم من قال هذا
المسألة، لسنةل فأن هذا القول خطأٌ مخال بِهصاحفيبين ل ذينئوح 

إِجماعِ الصحابةول .
 في خلافة أبِي بكرٍ -فإِن الصحابة- رِضوان االلهِ عليهِم أجمعين

لم  الصديقِ وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراضِ عصرِهم
 و " قبر الخليلِ عليه ،يسافر أحد منهم إلى قبرِ نبِي ولا رجلٍ صالحٍ

ن الصحابةم أحد ر إليهوكانوا يأتون ،السلام " بِالشامِ لم يساف 
، البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبرِ الخليلِ عليه السلام

 بل كان في البِناءِ الذي بناه سليمان بن داود ؛لم يكن ظاهراو
ولا كان: " قبر يوسف الصديقِ " يعرف ولكن ، عليهِما السلام

جرةن الهم سنة ائةمن ثلاثك بعد أكثر مأظهِر ذل، يههذا وقع فول 
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ره؛نِزاعلمِ ينكن أهلِ العم يرفكث ،وغيرِه كك عن مالل ذلأن ؛ ونقل 
 ولما استولى النصارى على ،الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف

الشامِ نقبوا البِناء الذي كان على الخليلِ عليه السلام واتخذوا المكان 
 وأما على عهد ، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا،كنِيسةً

 ولم يكن أحد من ،الصحابة فكان قبر الخليلِ مثل قبرِ نبِيِنا 
 بل كانوا يأتون ؛الصحابة يسافر إلى المدينة لأجلِ قبرِ النبِيِ 

ي الصلاةف مون عليهويسل هي مسجِدم ،فيصلون فم من يسلويسل 
 مدفونٌ في حجرة  وهو ،عند دخولِ المسجِد والخروجِ منه

 فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارِجا عنها ،عائشة رضي االله عنها
 أبِي بكرٍ الصديقِ ة وكان يقدم في خلاف،في المسجِد عند السورِ

 وهم ،وعمر بنِ الخطابِ أمداد اليمنِ الذين فتحوا الشام والعراق
 ،فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونهالذين قال االله فيهِم: 

 ولم يكن أحد يذهب إلى القبرِ ،ويصلون في مسجِده كما ذكرنا
ي المسجِد؛ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارِجها ف بل السلام عليه 

.ن خارِجِ الحجرةم 
 ، وعمدة مالك وغيرِه فيه على فعلِ ابنِ عمر رضي االله عنهما

 هين لكان له حكم أمثالموبِكلِ حالٍ فهذا القول لو قاله نِصف المسل
 فإِما أن يجعل هو الدين الحق ؛من الأقوالِ في مسائلِ النِزاعِ

 فهذا خلاف إجماعِ ، أو يقال بِكفرِه،وتستحل عقوبة من خالفه
 فإِن كان المخالف ؛المسلمين وخلاف ما جاء بِه الكتاب والسنة

 ي خالف سنته وإِجماع الصحابةيكفَّر فالذ المسألة هي هذلرسولِ فل
ين بِالخطأمن المسلا مر أحدر. ونحن لا نكففهو الكاف ه؛وعلماء أمت 
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 ، ولكن إن قدر تكفير المخطئ،لا في هذه المسائلِ ولا في غيرِها
 -فمن خالف الكتاب والسنة والإِجماع- إجماع الصحابة والعلماءِ
 تاب والسنة والصحابة وسلف الأمةمن وافق الكأولى بِالكفرِ م

 وبين ما ى ، فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر بِه النبِي ؛وأئمتها
ي هذا وغيرِهبادةٌ وطاعةٌ وقربةٌ؛عنه فهو ع ى عنه ، فما أمر بِه وما 

 بل قد يكون شركًا كما يفعله أهل الضلالِ من ؛بِخلاف ذلك
 حيث يتخذون المساجِد ؛المشرِكين وأهلِ الكتابِ ومن ضاهاهم

على قبورِ الأنبِياءِ والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون 
 بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوقِ أفضل من الحجِ إلى بيت ؛إليها

 وصنف لهم شيوخهم ، ويسمون ذلك " الحج الأكبر "،االلهِ الحرامِ
في ذلك مصنفات كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك 

 وشبه بيت المخلوقِ بِبيت ، مناسك حجِ المشاهد ""المشاهد سماه 
الخالقِ. وأصل دينِ الإِسلامِ أن نعبد االله وحده ولا نجعل له من 

فَاعبده واصطَبِر لعبادته  قال تعالى: ،خلقه نِدا ولا كفوا ولا سميا
 وقال ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد وقال تعالى: ،هلْ تعلَم لَه سميا

فَلَا  وقال تعالى: لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصيرتعالى: 
 وفي الصحيحينِ عن ابنِ مسعود تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ

 أَنْ تجعلَ للَّه قُلْت يا رسولَ اللَّه: أَي الذَّنبِ أَعظَم؟ قَالَ:«قال: 
 أَنْ تقْتلَ ولَدك خشيةَ أَنْ قُلْت ثُم أَي؟ قَالَ:نِدا وهو خلَقَك. 

 فأنزل ». قَالَ: أَنْ تزانِي بِحليلَة جارِك ثُم أَي؟:قُلْتيطْعم معك. 
 هيق رسولاالله تصد َلُونقْتلَا يو را آخإلَه اللَّه عونَ معدلَا ي ينالَّذو

 لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ونزلَا يو قإلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسالن
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ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه  وقال تعالى: ،الآية...أَثَاما
لَّها لبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن ىفمن سو .

بين الخالقِ والمخلوقِ في الحبِ له أو الخوف منه والرجاءِ له فهو 
والنبِي ،مشرِك هيلوجل ركيقِ الشى أمته عن دق ، حتى قال : 

»كرأَش فَقَد رِ اللَّهيبِغ لَفح نرواه أبو داود وغيره. .»م » قَالَ لَهو
 أَجعلْتنِي للَّه نِدا؟ بلْ ما شاءَ اللَّه ما شاءَ اللَّه وشئْت؛ فَقَالَ: رجلٌ:
هدحقُولُوا « وقال: ».و نلَك؛ ودمحاءَ مشو اءَ اللَّها شقُولُوا ملَا ت

دمحاءَ مش ثُم اءَ اللَّها شو ».م » لَه دجةً فَسرلٍ مبج ناذٌ بعاءَ مج
فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه رأَيتهم في الشامِ  ما هذَا يا معاذُ؟ فَقَالَ:

.هِمفَتاقأَسونَ لدجساذُيعا مفَقَالَ: ي ، لَّهإلَّا ل ودجالس لُحصلَا ي هإن 
 دجسأَةَ أَنْ ترت الْمرلَأَم دأَحل دجسا أَنْ يدا أَحرت آمكُن لَوو

 بين زِيارة أهلِ . فلهذا فرق النبِي »لزوجِها من عظَمِ حقِّه علَيها
ركأهلِ الش وبين زِيارة يدقبورِ ؛التوحل يدفزِيارة أهلِ التوح 

 وهي مثل الصلاة على ،المسلمين تتضمن السلام عليهِم والدعاء لهم
 وزِيارة أهلِ الشرك تتضمن أم يشبِهون المخلوق ،جنائزِهم
 ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون ؛بِالخالقِ
 فيكونون قد جعلوه لله نِدا وسووه بِربِ العالمين. وقد ى ،الخالق

ما كَانَ  فقال تعالى: ،االله أن يشرك بِه الملائكة والأنبِياء وغيرهم
لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا 

 ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ركُون نلَكو اللَّه وند ني ما لادبع
 وبِما كُنتم تدرسونَ ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا

َونملسم متإذْ أَن دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْمأَي، :وقال تعالى  واعقُلِ اد
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 الَّذين زعمتم من دونِه فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحوِيلا
 َونجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إلَى رغتبونَ يعدي ينالَّذ كأُولَئ

 قال طائفةٌ .رحمته ويخافُونَ عذَابه إنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا
من السلف: كان أقوام يدعون الأنبِياء كالمسِيحِ وعزيرٍ ويدعون 

 فأخبرهم تعالى أن هؤلاءِ عبِيده يرجون رحمته ويخافون ،الملائكة
 وى سبحانه أن يضرب له مثلٌ ،عذابه ويتقربون إليه بِالأعمالِ

 فلا يشبه بِالمخلوقِ الذي يحتاج إلى الأعوان والحُجابِ ؛بِالمخلوقِ
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب  قال تعالى. ؛ونحوِ ذلك

 ،دعوةَ الداعِ إذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ وقال تعالى: 

 ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السف ةذَر
 ومحمد، ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنده إلَّا لمن أَذنَ لَه منهم من ظَهِيرٍ

سيِد الشفعاءِ لديه ،ند االلهِ ، وشفاعته أعظم الشفاعاتوجاهه ع 
 ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من ،أعظم الجاهات

 كل واحد يحيلهم ،نوحٍ ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى
 عبد ،وا إلى المسِيحِ يقول: اذهبوا إلى محمدؤ فإِذا جا؛على الآخرِ

 فَإِذَا رأَيت ،فَأَذْهب« قال: .غفر االله له ما تقدم من ذنبِه وما تأخر
ربي خررت لَه ساجِدا وأَحمد ربي بِمحامد يفْتحها علَي لَا 

 وقُلْ يسمع وسلْ ، فَيقَالُ: أَي محمد ارفَع رأْسك،أُحسِنها الْآنَ
 ملُهخا فَأُددي حل دحقَالَ: فَي .فَّعشت فَعاشو طَهعت

 في أهلِ الكبائرِ فهو  فمن أنكر شفاعة نبِيِنا ؛الحديث..».الْجنةَ
 ومن قال: إن مخلوقًا ، كما ينكرها الخوارِج والمعتزِلة،مبتدع ضالٌّ
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ند االلهِ بِغيرِ إذنِهين ونصوص ،يشفع عمفقد خالف إجماع المسل 
 وقال تعالى: من ذَا الَّذي يشفَع عنده إلَّا بِإِذْنِهالقرآن؛ قال تعالى: 

ىضتنِ ارمونَ إلَّا لفَعشلَا يو :وقال تعالى  يف لَكم نم كَمو
السماوات لَا تغنِي شفَاعتهم شيئًا إلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ 

وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إلَّا  وقال تعالى: ويرضى
يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ إلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه  همسا
ما  وقال تعالى: ما من شفيعٍ إلَّا من بعد إذْنِه وقال تعالى: قَولا

 ؛ ومثل هذا في القرآن كثير،لَكُم من دونِه من ولي ولَا شفيعٍ
 عما ى عنه ى بِأن يؤمر بِما أمر بِه وينه؛فالدين هو متابعة النبِيِ 

ويحب ما أحبه االله ورسوله من الأعمالِ والأشخاصِ ويبغض ما 
 واالله سبحانه وتعالى ،أبغضه االله ورسوله من الأعمالِ والأشخاصِ

 ففرق بين هذا وهذا؛ فليس ؛ بِالفرقانقد بعث رسوله محمدا 
 لأحد أن يجمع بين ما فرق االله بينه.

   الأقصى أو مسجِد الحرامِ أو المسجِد فمن سافر إلى المسجِد
 فصلى في مسجِده؛ وصلى في مسجِد قباء وزار القبور الرسولِ 

 فهذا هو الذي عمل العمل كما مضت بِه سنة رسولِ االلهِ 
 فإِن تاب وإِلا ؛ ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب،الصالح

 وأما من قصد السفر لمجرد زِيارة القبرِ ولم يقصد الصلاة في ،قتل
همسجِد، هي مسجِدفلم يصلِ ف هينتوسافر إلى مد  ولا سلم عليه 

ي الصلاةبل أتى القبر ثم رجع؛ف - سنةل فضالٌّ مخال عفهذا مبتد 
 ولإِجماعِ أصحابِه ولعلماءِ أمته. وهو الذي ذكر فيه رسولِ االلهِ 

 .القولان: أحدهما أنه محرم والثانِي أنه لا شيء عليه ولا أجر له
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والذي يفعله علماء المسلمين هو الزِيارة الشرعية: يصلون في 
 همسجِدي الصلاةوف لمسجِدي الدخولِ لف مون عليهويسل ، 

 وهذا مشروع بِاتفاقِ المسلمين.
 وقد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا وذكرت أنه يسلم 

 وهذا هو الذي لم أذكر فيه نِزاعا في ، وعلى صاحبيهعلى النبِيِ 
الفتيا مع أن فيه نِزاعا؛ إذ من العلماءِ من لا يستحب زِيارة القبورِ 

 كما نقل ذلك عن إبراهيم ، ومنهم من يكرهها مطلقًا،مطلقًا
 وهؤلاءِ من أجِلة التابِعين. ونقل ،النخعي والشعبِيِ ومحمد بنِ سيرين

كك عن مالا مباحةٌ ليست مستحبةً،ذلوهو أحد القولينِ ، وعنه أ 
في مذهبِ أحمد؛ لكن ظاهر مذهبِه ومذهبِ الجمهورِ: أن الزِيارة 

 وهو أن يزور قبور المؤمنِين للدعاءِ لهم فيسلم ؛الشرعية مستحبةٌ
 وأما ، وتزار قبور الكفارِ؛ لأن ذلك يذكر الآخرة،عليهِم ويدعو لهم

 وهو أن المقصود ؛ فله خاصةٌ لا يماثله فيها أحد من الخلقِالنبِي 
عند قبرِ غيرِه من الدعاءِ له هو مأمور [بِه] في حقِ الرسولِ في 

 وعند دخولِ المساجِد والخروجِ منها وعند الأذان ،الصلوات الخمسِ
 وى أن ، وهو قد ى عن اتخاذ القبورِ مساجِد،وعند كلِ دعاءٍ

 فمنِع أحد أن ،يتخذ قبره عيدا وسأل االله أن لا يجعله وثنا يعبد
فيزوره كما يدخل إلى قبرِ غيرِه ي ،يدخل إلى قبرِهوكل ما يفعل ف 

مسجِده وغيرِ مسجِده من الصلاة والسلامِ عليه أمر خصه االله 
على غيرِه وفضله بِه،ند قبرِ غيرِهك عما يفعل عوإِن ، وأغناه بِذل 

 كان جائزا.
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 ، فهذا ينهى عنه عند كلِ قبرٍ" وأما " اتخاذ القبورِ مساجِد 
 فكيف إذا كان ،وإِن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا االله

يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله أهل 
والبِدعِ والضلالة ركر أن من أتى المسجِد فلم يصلِ ،الشوأما إذا قد 

 فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك ،فيه؛ ولكن أتى القبر ثم رجع
ن العلماءِ،وغيرِهم ند أحدا ع؛ وهو محل النِزاعِ، وليس هذا مستحب 

هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحدا من علماءِ المسلمين استحب 
 بل أنكروا إذا كان مقصوده بِالسفرِ مجرد القبرِ من غيرِ أن ؛مثل هذا

ي المسجِدد الصلاة فن السفرِ المنهِيِ عنه،يقصولا ، وجعلوا هذا م 
 بل كان الصحابة إذا سافروا إلى ؛كان أحد من السلف يفعل هذا

هواجتمعوا بِخلفائ يهصلوا ف هثل أبِي بكرٍ وعمر وعثمان ؛مسجِدم 
ي الصلاةف ويصلون عليه مون عليهيسل يك من ،وعلويفعل ذل 
 ولم يكونوا يذهبون ،يفعله منهم عند دخولِ المسجِد والخروجِ منه

 لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن ؛ وهذا متواتر عنهم،إلى القبرِ
واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاءِ الراشدين يذهب في 

 ذلك الوقت أو غيرِه يقف عند الحجرة خارِجا منها.
 فإِذا كانوا بعد السفرِ ؛ وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم

ي الصلاة والسلامِ عليهيفعلون ما سنه لهم ف هولا ،إلى مسجِد 
دون ،يذهبون إلى قبرِه؟ أو يقصروا إليهدون أن يساففكيف يقص 

؟ ومن قال: إن هذا مستحبي المسجِدف دون الصلاة بِالسفرِ إليه. 
 ثم إذا نقله يكون قائله قد ،فلينقل ذلك عن إمامٍ من أئمة المسلمين

 كما خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة ،خالف أقوال العلماءِ
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ومن  قال تعالى: ، وإِجماع أصحابِه وعلماء أمتهرسولِ االلهِ 
 نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي

إنما الْأَعمالُ « :. ونولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا
 .»بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى

 وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهِم استحباب السفرِ إلى 
هالمكرمِ،مسجِد ين ، وذكروا زِيارة قبرِهمن المسلا ممت أحدوما عل 

 ولو قالوا ،نه من لم يقصد إلا زِيارة القبرِ يكون سفره مستحباأقال 
ي قبرِ غيرِهك فمن لا يكون ؛ذلده بعض الناسِ من هذا لم يقصلك 

 وغايته أن يعذر ، وى عنهعارِفًا بِالشرِيعة وبِما أمر بِه النبِي 
 بِجهله ويعفو االله عنه.

 وأما من يعرِف ما أمر االله بِه ورسوله وما ى االله عنه ورسوله 
 لا نبِي ؛فهؤلاءِ كلهم ليس فيهِم من أمر بِالسفرِ لمجرد زِيارة قبرِ

ن ؛ولا غيرِ نبِيثلِ هذا السفرِ مبل صرح أكابِرهم بِتحرِيمِ م 
نه  أ وإِنما قال؛أصحابِ مالك والشافعيِ وأحمد بنِ حنبلٍ وغيرِهم

  طائفةٌ من متأخرِي أصحابِ الشافعيِ وأحمد.-مباح غير محرمٍ

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زِيارة قبورِ الأنبِياءِ 
والصالحين هل يقصر الصلاة؟ على قولينِ كما ذكر في جوابِ 
الفتيا. وبعضهم فرق بين قبورِ الأنبِياءِ وغيرِهم وقال: إن السفر 

القبورِ محرم زِيارة مجردل.وأصحابِه كوقول ، كما هو مذهب مال 
 فهؤلاءِ عندهم أن العاصي ؛المتقدمين من أصحابِ الشافعيِ وأحمد

 لكن الذين ، فعلى قولهِم لا تقصر الصلاة؛بِسفرِه لا يقصر الصلاة
رون لا يعلمون أن هذا محرملم يفعله،يساف م أنه محرمفإِنه ؛ ومن عل 
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 وحينئذ فسفرهم الذي لم ،لا غرض لمسلمِ أن يتقرب إلى االلهِ بِالمحرمِ
 كان ذلك جائزا ولا إعادة -يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة

 كما لو سافر الرجل لطلبِ العلمِ أو سماعِ الحديث من ؛عليهِم
 فإِن قصر الصلاة في مثلِ هذا ؛شخصٍ فوجده كذابا أو جاهلا

.زالسفرِ جائ 
 وقد ذكر أصحاب أحمد في السفرِ إلى زِيارة قبورِ الأنبِياءِ 
والصالحين هل تقصر فيها الصلاة؟ أربعة أقوالٍ: قيل: لا يقصر 

. مطلقًا. وقيل: يقصر مطلقًا وقيل: لا يقصر إلا إلى قبرِ نبِيِنا 
وقيل: لا يقصر إلا إلى قبرِه المكرمِ وقبورِ الأنبِياءِ؛ دون قبورِ 

 لقولهِم وجهان: أحدهما: -  والذين استثنوا قبر نبِيِنا .الصالحين
 وهذا ، أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجِده:وهو الصحيح

 وهؤلاءِ رأوا مطلق السفرِ ،السفر تقصر فيه الصلاة بِإِجماعِ المسلمين
ولم يفصلوا بين قصد وقصد؛ إذ كان عامة المسلمين لا بد أن يصلوا 

هي مسجِد؛ف هالمكرمِ فقد سافر إلى مسجِد فكل من سافر إلى قبرِه 
المفضلِ. وكذلك قال بعض أصحابِ الشافعيِ: فمن نذر زِيارة قبرِ 

 أنه يوفي بِنذرِه وإِن نذر قبر غيرِه فوجهان. وكذلك كثير النبِيِ 
 وعندهم أن هذا يتضمن ،من العلماءِ يطلق السفر إلى قبرِه المكرمِ

السفر إلى مسجِده؛ إذ كان كل مسلمٍ لا بد إذا أتى الحجرة المكرمة 
أن يصلي في مسجِده؛ فهما عندهم متلازِمان. ثم من هؤلاءِ من 
هي مسجِدداءِ السفرِ الصلاةَ في ابتد فم لا بد أن يقص؛يقول: المسل 

لازِم نهم من ،فالسفر المأمور بِهالقبرِ. وم مجردروا لوهؤلاءِ لم يساف 
زالقبرِ جائ قصد مجردثناء .قال: بل السفر لاستوظن هؤلاءِ أن ال 
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هخصوصا؛ليس لنبِي كونِهي السفرِ إلى ، بل لفقال: تقصر الصلاة ف 
قبورِ الأنبِياءِ دون غيرِهم. وحقيقة الأمرِ: أن فعل الصلاة في 

 فكل من سافر إلى قبرِه المكرمِ لا بد ؛مسجِده من لوازِمِ هذا السفرِ
.هي مسجِدف أن تحصل له طاعةٌ وقربةٌ يثاب عليها بِالصلاة 

 وأما نفس القصد فأهل العلمِ بِالحديث يقصدون السفر إلى 
 إذا لم يعلم ،مسجِده وإِن قصد منهم من قصد السفر إلى القبرِ أيضا

 وأما من لم يعرِف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى ،أنه منهِي عنه
 وما فعله ، ثم إنه لا بد أن يصلي في مسجِده فيثاب على ذلك،القبرِ

عنه لا يعاقب عليه عنه ولم يعلم أنه منهِي فيحصل له ؛وهو منهِي 
السفرِ إلى قبرِ غيرِه لاف؛ بِخوِزر ولا يكون عليه فإِنه ليس ،أجر 

عنده شيءٌ يشرع السفر إليه؛ لكن قد يفعل هذا طاعةً يثاب عليها 
.ويغفر له ما جهِل أنه محرم 

 لافعنها مطلقًا؛ بِخ على القبورِ منهِي المبنِية ي المساجِدوالصلاة ف 
ه؛مسجِدصلاة بِألف يهس على التقوى؛ فإِن الصلاة ففإِنه أس ، 

 هي حياتوكان حرمته ف ِين قبل دخولدالراش هخلفائ وحياة 
 ، يصلي فيه والمهاجِرون والأنصارالحجرة فيه حين كان النبِي 

يهف ي بعد إدخالِ الحجرةما بقإذ ذاك أفضل وأعظم م يهبادة ف؛والع 
فإِا إنما أدخلت بعد انقراضِ عصرِ الصحابة في إمارة الوليد بنِ 

كالمل كما ،عبد النبوِية جرةن الهوهو تولى سنة بِضعٍ وثمانِين م 
 ذلك فقالوا: طردوا ف، وظَن بعضهم أن الاستثناء كونه نبِيا،تقدم

 يسافر إلى سائرِ قبورِ الأنبِياءِ كذلك.
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؟ مع اتفاقهِم بِأنه لا  هل يحلف بِالنبِيِ ؛ولهذا تنازع الناس
 يِ والكعبةكالعرشِ والكرس المعظمة ن المخلوقاتيحلف بِشيءِ م

كةيِ وأبِي حنِيفة ؛والملائعوالشاف كفذهب جمهور العلماءِ كمال 
قوليه ي أحدين،وأحمد فد اليمكما ، إلى أنه لا يحلف بِالنبِيِ ولا تنعق 

لا يحلف بِشيءِ من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف 
 قد ثبت عنه في الصحيحِ أنه قال:  فإِنه ؛بِشيءِ من ذلك وحنِث

»فُوا إلَّا بِاَللَّهلحوقال: »لَا ت .» أَو بِاَللَّه فلحفًا فَلْيالكَانَ ح نم
تمصيي السننِ: »لوف .»كرأَش فَقَد رِ اللَّهيبِغ لَفح نوعن »م .

 خاصةً؛ لأنه يجِب الإِيمان أحمد بنِ حنبلٍ رِوايةٌ أنه يحلف بِالنبِيِ 
ي الشهادتينِ والأذانكره فا ويجِب ذخصوص ؛بِه بِه لإِيمانفل 

 .اختصاص لا يشرِكه فيه غيره. وقال ابن عقيلٍ: بل هذا لكونِه نبِيا
 مع أن الصواب الذي عليه عامة .وطرِد ذلك في سائرِ الأنبِياءِ

علماءِ المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بِمخلوقِ لا نبِي ولا 
غيرِ نبِي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخٍ من 
الشيوخِ. والنهي عن ذلك ي تحرِيمٍ عند أكثرِهم كمذهبِ أبِي 

ي مذهبِ أحمد كما تقدم،حنِيفة وغيرِهحتى ، وهو أحد القولينِ ف 
أن ابن مسعود وابن عباسٍ وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بِااللهِ 

كاذبا أحب إلي من أن أحلف بِغيرِ االلهِ صادقًا. وفي لفظ: لأن 
 ركف بِغيرِ االلهِ شي. فالحلن أن أضاها أحب إلي مبف بِااللهِ كاذأحل

ركبِ أن يشبه بِالشبِ. وغاية الكذن الكذرك أعظم مكما ؛والش 
عدلَت شهادةُ الزورِ « أنه قال: في الحديث الصحيحِ عن النبِيِ 

بِاَللَّه اكرقالها مرتينِ أو ثلاثًا. وقرأ قوله تعالى».بِالْإِش :  وانِبتاجو
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حنفَاءَ للَّه غَير مشرِكين بِه ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما  قَولَ الزورِ
 ،خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ

 الذي هو أعظم من اليمينِ الفاجِرة عند ، بل المحرم؛وهذا المنهِي عنه
 قد ظن طائفةٌ من أهلِ العلمِ أنه ،الصحابة رِضوان االلهِ عليهِم

 مشروع غير منهِي عنه. 
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا  لكن قال االله تعالى ،ولهذا نظائر كثيرةٌ

 إلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسالر
 نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إنْ كُنسالرو

  وما أمر االله ورسوله بِه فهو الحق.،تأْوِيلا
 ى عن الحلف بِغيرِ االلهِ وعن الصلاة عند طلوعِ  وهو 

 ،الشمسِ وغروبِها وعن اتخاذ القبورِ مساجِد واتخاذ قبرِه عيدا
 لتحقيقِ ؛وى عن السفرِ إلى غيرِ المساجِد الثلاثة وأمثالِ ذلك

لهينِ لااللهِ وحده لا شرِيك له،إخلاصِ الد بادةفهذا كله محافظةً ؛ وع 
على توحيد االلهِ عز وجل وأن يكون الدين كله لله فلا يعبد غيره 
ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعى إلا هو ولا يتقى إلا هو ولا يصلى 
ولا يصام إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا بِه ولا يحج إلا إلى 

هها وهو المسجِد ؛بيتوأقدم هفالحج الواجِب ليس إلا إلى أفضلِ بيوت 
 لكونِهِما بناهما ؛ والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجِدينِ،الحرام
أسسه على التقوى خاتم ؛نبِيان ينةفالمسجِد النبوِي مسجِد المد 

 ففي ؛ ومسجِد إيليا قد كان مسجِدا قبل سليمان،المرسلين
قُلْت: يا رسولَ اللَّه أَي « :الصحيحينِ عن أبِي ذر رضي االله عنه

 قُلْت: ثُم أَي؟ :قَالَالْمسجِد الْحرام. مسجِد وضع أَولا؟ قَالَ: 
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الْمسجِد الْأَقْصى. قُلْت: كَم بينهما؟ قَالَ: أَربعونَ سنةً ثُم  :قَالَ
جِدسلَك م هلِّ فَإِنلَاةُ فَصك الصكَترا أَدثُ ميح« ي لفظوف .

 كان ؛ وهذه سنة رسولِ االلهِ ».فَإِنَّ فيه الْفَضلَ«البخارِيِ: 
 فالمسجِد الأقصى كان من عهد ؛يصلي حيث أدركته الصلاة

 ؛ لكن سليمان عليه السلام بناه بِناءً عظيما- عليه السلام-إبراهيم
 فلما ،فكلٌّ من المساجِد الثلاثة بناه نبِي كرِيم ليصلي فيه هو والناس
كانت الأنبِياء - عليهِم السلام - تقصد الصلاة في هذينِ 

بادةيهِما والعف لصلاةداءً ؛المسجِدينِ شرِع السفر إليهِما لاقت 
 كما أن إبراهيم الخليل - ، وتأسيا بِهِم- عليهِم السلام-بِالأنبِياءِ

 ي الناسِ بِحجِهن فالسلام - لما بنى البيت أمره االله تعالى أن يؤذ عليه
فكانوا يسافرون إليه من زمنِ إبراهيم عليه السلام ولم يكن ذلك 

 كما لم يكن ذلك مفروضا في ،فرضا على الناسِ في أصحِ القولينِ
 في آخرِ الأمرِ لما نزلت  وإِنما فرضه االله على محمد ؛أولِ الإِسلامِ

" سورة آلِ عمران ". وفي البقرة أمر بِإِتمامِ الحجِ والعمرة لمن شرع 
 ولهذا كان التطوع بِهِما يوجِب إتمامهما عند عامة العلماءِ. ،فيهِما
  والأول هو الصحيح.. إن الأمر بِالإِتمامِ إيجاب لهما ابتداءً:وقيل

 بنى كلا منهما  فكذلك المسجِد الأقصى ومسجِد النبِيِ 
 ولم يبنِ ،رسولٌ كرِيم ودعا الناس إلى السفرِ إليهِما للعبادة فيهِما

 مسجِدا ودعا الناس إلى السفرِ - عليهِم السلام-أحد من الأنبِياءِ
 ولكن كان لهم مساجِد يصلون ،للعبادة فيه إلا هذه المساجِد الثلاثة

 عليه - كما كان إبراهيم،فيها ولم يدعوا الناس إلى السفرِ إليها
 ولا ، وإِنما دعا الناس إلى حج البيت، يصلي في موضعه-السلام
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دعا نبِي من الأنبِياءِ إلى السفرِ إلى قبرِه ولا بيته ولا مقامه ولا غيرِ 
ن آثارِهك مااللهِ وحده لا شرِيك له،ذل بادةقال ، بل هم دعوا إلى ع 

ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو  :تعالى لما ذكرهم
أُولَئك الَّذين آتيناهم  أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما 
رِينا بِكَافوا بِهسلَي هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كأُولَئ .

هععن موض الثلاثة المساجِد هن هذم دهذا لا يجوز تغيِير واحول، 
يهيصلى ف وبيت لهل ا مسجِدن أيلتها مففض ر المساجِدوأما سائ، 

بين المساجِد مشترك وهذا قدر،يهبادة فوإِن كان بعضها تكثر الع ، 
 فهذه المزِية موجودةٌ في عامة ؛أو لكونِه أعتق من غيرِه ونحو ذلك

ن بعضٍ. فلو ،المساجِدن بعضٍ وبعضها أعتق مبادةً مبعضها أكثر ع 
.المساجِد ر إلى عامةك لسوفذلشرِع السفر ل 

 ؛ ولكلِ أمة حج،والسفر إلى البِقاعِ المعظمة هو من جِنسِ الحجِ
فالمشرِكون من العربِ كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 

ن الأوثانك مهذا لما ،الأخرى وغيرِ ذلول » رشي بالَّذ ربقَالَ الْح
بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لأُمية بنِ أَبِي الصلْت: إنه قَد أَظَلَّ زمانُ 

 رشعم نحةُ: نيفَقَالَ أُم .برالْع هجحي تيب نم وهثُ وعبي بِين
 نم هإن كُمنم سلَي هإن :رب؛ فَقَالَ الْحبرالْع هجحي تيا بينف يفثَق

. فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات .إخوانِكُم من قُريشٍ
وقد ذكر طائفةٌ من السلف أن هذا كان رجلا يلت السوِيق للحاجِ 

 فلما مات عكفوا على قبرِه وصار وثنا يحج إليه ،ويطعمهم إياه
أَفَرأَيتم  وقرأ جماعةٌ من السلف: ،ويصلى له ويدعى من دون االلهِ

اللَّاتالتاءِ؛ يدأهلِ ، بِتشدوالعزى ل فأهلِ الطائوكانت اللات ل 
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قَالَ أَبو سفْيانَ يوم أُحد لَما جعلَ  :مكة ومناة لأهلِ المدينة. ولهذا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ فَقَالَ النبلُ هفَقَالَ: اُع جِزتر؟ :يوهجِيبأَلَا ت 

فَقَالَ أَبو سفْيانَ: إنَّ  قُولُوا: اللَّه أَعلَى وأَجلُّ. قَالُوا: وما نقُولُ؟ قَالَ:
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن .ى لَكُمزلَا عى وزا الْع؟ :لَنوهجِيبأَلَا ت 

. فالسفر إلى »قُولُوا: اللَّه مولَانا ولَا مولَى لَكُم :قَالُوا: وما نقُولُ؟ قَالَ
 والمشرِكون من أجناسِ الأممِ يحجون ،البِقاعِ المعظمة من جِنسِ الحجِ

إلى آلهتهِم كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
 وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون بِه ويقفون ،الأخرى
هذا كانوا تارةً يعبدون االله وتارةً يعبدون غيره،بِعرفاتوكانوا ، ول 

يقولون في تلبِيتهِم: لبيك لا شرِيك لك إلا شرِيكًا هو لك تملكه وما 
ضرب لَكُم مثَلا من أَنفُسِكُم هلْ لَكُم من ملك. ولهذا قال تعالى: 

ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاءَ في ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه سواءٌ 
كُمفُسأَن كُميفَتكَخ مهافُونختيقول تعالى: إذا كان أحدكم لا ؛ 

ثل نفسِهفكيف تجعلون ،يرضى أن يكون مملوكه شرِيكًا له م 
مملوكي شرِيكًا لي؟ وكل ما سوى االلهِ من الملائكة والنبِيِين 

 وهو سبحانه لا إله إلا ،والصالحين وسائرِ المخلوقات هو مملوك له
يرل ،هو له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدهذا جعول 

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الشرك بِالملائكة والأنبِياءِ كفرا فقال تعالى: 
. وذَم الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إذْ أَنتم مسلمونَ

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم النصارى على شركهِم فقال تعالى: 
أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إلَّا ليعبدوا إلَها 

 .واحدا لَا إلَه إلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
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 والمشرِكون في هذه الأزمان من الهند وغيرِهم يحجون إلى 
 وكذلك النصارى ،ناة وغيرِه من آلهتهِمسمآلهتهِم كما يحجون إلى 

يحجون إلى قمامة وبيت لحمٍ ويحجون إلى القونة التي بصيدنايا 
والقونة الصورة وغيرِ ذلك من كنائسِهِم التي بِها الصور التي 

 يعظموا ويدعوا ويستشفعون بِها.
 وقد ذكر العلماء من أهلِ التفسِيرِ والسِيرِ وغيرِهم أن أبرهة 

ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت 
 ثم بعد هذا وفد سيف بن ذي ،الحبشة على اليمنِ وقهروا العرب

يزن فاستنجد كسرى ملك الفرسِ فأنجده بِجيشِ حتى أخرج الحبشة 
 وكانت آية الفيلِ التي أظهر االله ، وهو ممن بشر بِالنبِيِ ،عنها

تعالى بِها حرمة الكعبة لما أرسل عليهِم الطير الأبابِيل ترميهِم 
 أي جماعات متفرِقة والحجارة من سجِيلٍ طين ؛بِحجارة من سجِيلِ

 وهو من دلائل نبوته وأعلامِ ،قد استحجر وكان عام مولد النبِيِ 
هل شرِيعتودلائ هإلا هو ،رِسالت ي إليهحج ولا يصلي لا يوالبيت الذ 

وأمته. قالوا: كان أبرهة قد بنى كنِيسةً بِأرضِ اليمنِ وأراد أن 
 فدخل رجلٌ من العربِ فأحدث في ،يصرِف حج العربِ إليها

مها حتى جرى ،الكنِيسةيهدل ك أبرهة وسافر إلى الكعبةذلب لفغض 
 أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِما جرى. قال تعالى: 

ٍيللضي تف مهدلْ كَيعجي أَلَم َابِيلا أَبرطَي هِملَيلَ عسأَرو 
ٍيلجس نم ةارجبِح يهِممرت ٍأْكُولم فصكَع ملَهعفَج، وهذا 

 أنه بنى ؛معروف عند عامة العلماءِ من أهلِ التفسِيرِ والسِيرِ وغيرِهم
كنِيسةً أراد أن يصرِف حج العربِ إليها. ومعلوم أنه إنما أراد أن 
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يفعل فيها ما يفعله في كنائسِ النصارى. فدل على أن السفر إلى 
الكنائسِ عندهم هو من جِنسِ الحجِ عند المسلمين وأنه يسمى حجا 

 وأن من قصد أن يجعل بقعةً للعبادة فيها ،ويضاهى بِه البيت الحرام
كما يسافر إلى المسجِد الحرامِ فإِنه قصد ما هو عبادةٌ من جِنسِ 

 ى أن يحج أحد أو يسافر إلى غيرِ المساجِد الحجِ. والنبِي 
ا إنما هو إلى ،الثلاثةند الإِطلاقِ حجي يسمى عوالحج الواجِب الذ 

 والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى ،المسجِد الحرامِ خاصةً
هو من ف وما سوى ذلك من الأسفارِ إلى مكان معظمٍ ،المسجِدينِ

جِنسِ الحجِ إليه، يثي حدك فعنه. وكذل ك منهِيأَبِي « وذل
 نمٍ مالع نع ذَكَرو يالثَّقَف لْتنِ أَبِي الصب ةيبِأُم عمتا اجانَ لَمفْيس

علَماءِ النصارى أَنه أَخبره بِقُربِ نبِي يبعثُ من الْعربِ قَالَ أُميةُ: 
قُلْت نحن من الْعربِ. قَالَ: إنه من أَهلِ بيت يحجه الْعرب قَالَ 
 سلَي هقَالَ: إن برالْع هجحي تيا بينف يفثَق رشعم نحفَقُلْت: ن

. كما تقدم. وثقيف كان فيهِم »منكُم إنه من إخوانِكُم قُريشٍ
 أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى :اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى

ىرثَةَ الْأُخاةَ الثَّالنمو ثَىالْأُن لَهو الذَّكَر أَلَكُم. اوقد ذكروا أ 
 فلما مات عكفوا ،مكان رجلٍ كان يلت السوِِيق ويسقيه للحجاجِ

 والسفر إليه كانوا يسمونه ،على قبرِه وصار ذلك وثنا عظيما يعبد
 ، فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها،حجا كما تقدم

 .ي تحج المطايا إليهوحق النبِيِ الذ :ن العامةكما يقول من يقول م
قال عبد بن حميد في تفسِيرِه: حدثنا قبِيصة عن سفيان عن منصورٍ 

 :دعن مجاهىزالْعو اللَّات متأَيأَفَر قال: كان رجلٌ يلت السوِيق 
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 فاتخذ قبره مصلى. وقال: حدثنا سليمان بن داود عن أبِي ،فمات
الأشهبِ عن أبِي الجوزاءِ عن ابنِ عباسٍ قال: " اللات " رجلٌ يلت 
السوِيق للحجاجِ. وكذلك رواه ابن أبِي حاتمٍ عن أبِي الجوزاءِ عن 

 فلا يشرب منه أحد ،ابنِ عباسٍ قال: كان يلت السوِيق على الحجرِ
إلا سمن فعبدوه. وروِي عن الأعمشِ قال: كان مجاهد يقرأ " اللات 

" مثقلةً ويقول: كان رجلٌ يلت السوِيق على صخرة في طرِيقِ 
الطائف ويطعمه الناس فمات فقبِر فعكفوا على قبرِه. وقال سليمان 
بن حربٍ: حدثنا حماد بن زيد عن عمرِو بنِ مالك عن أبِي الجوزاءِ 

 اللات ". " اللات " حجر كان يلت السوِيق عليه فسمي "قال: 
وقال: حدثنا عبيد االلهِ بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبِي 

 وكان يلت ،صالحٍ قال: " اللات " الذي كان يقوم على آلهتهِم
 ، والعزى " نخلةٌ كانوا يعلقون عليها الستور والعهن" ،لهم السوِيق

 ن السلففةٌ موقد قرأ طائ .يدبِقد اللات"" ومناة " حجر" يدبِتشد 
 إا اسم معدولٌ عن عن اسمِ االلهِ. قال الخطابي: :التاءِ. وقيل

 هِم فصرفه االله إلى اللاتبعضِ أصناما لالمشرِكون يتعاطون االله اسم
صيانةً لهذا الاسمِ وذبا عنه. قلت: ولا منافاة بين القولينِ 

 فإِنه كان رجلٌ يلت السوِيق على حجرٍ وعكفوا على ؛والقراءتينِ
 كما . هو الإِله: وقصدوا أن يقولوا،قبرِه وسموه بِهذا الاسمِ وخففوه

 فاجتمع في الاسمِ هذا وهذا. وكانت ،كانوا يسمون الأصنام آلهةً
" اللات " لأهلِ الطائف وكانوا يسموا " الربة " " والعزى " لأهلِ 

قَالَ أَبو سفْيانَ يوم أُحد: إنَّ لَنا الْعزى ولَا عزى لَكُم.  ولهذا ،مكة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقُولُ؟ قَالَ :فَقَالَ النا ن؟ فَقَالُوا: موهجِيبأَلَا ت 
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»لَى لَكُمولَا ما ولَانوم يث...»قُولُوا: اللَّهوكانت ، وقد تقدم،الحد 
ينةأهلِ المدجازِ كان لها ؛مناة لنِ أهلِ الحن مدائم ينةفكل مد 

طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبده. وما ذكره بعض المفسِرِين 
من أن " العزى " كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها 

 فإِن العزى كانت بِبطنِ ؛ وأهل مكة يحجون إليها،وهي في جِهتها
نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم بِالنقولِ الصحيحة أن أهل مكة 

 كما علم بِالتواترِ أن أهل الطائف كان لهم ،كانوا يعبدون العزى
يديهِلون لهاو ،اللات ومناة كانت حذو قد ينةكما ،كان أهل المد 

 وأما ما ذكره .ثبت ذلك في الصحيحينِ عن عائشة رضي االله عنها
 الكعبة ي جوفا فالثلاثة كانت أصنام هن أن هذمعمر بن المثنى م

لمِ بِهذا الشأنفاقِ أهلِ العلٌ بِاتفهو باط جارةن حي ،موإِنما كان ف 
أَبو سفْيانُ يوم أُحد وقَالَ: اُعلُ هبلَ الكعبة " هبل " الذي ارتجز له 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ. فَقَالَ النبلُ ه؟« :اُعوهجِيبقَالُوا:  »أَلَا ت
. . كما تقدم ذكره»قُولُوا: اللَّه أَعلَى وأَجلُّ« :وما نقُولُ؟ قَالَ

لة على الصفا والمروةوكان حول ، هذا وكان إساف ونائ 
 وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثةٌ: اللات ،الكعبة ثلاثمائة وستون صنما

 ينا بيتوالعزى ومناة. وبِكلِ حالٍ فقد قال أمية بن أبِي الصلت: ف
 وأبو سفيان يوافقه على ذلك. فدل ذلك على أن .يحجه العرب

ي يسافر إليها فالسفر إليها حجالبِقاع الت،والحج نسك ، وهو حج 
 كما أن الدعاء لها صلاةٌ لغيرِ االلهِ. ،إلى غيرِ بيت االلهِ ونسك لغيرِ االلهِ

قُلْ إننِي هدانِي ربي إلَى صراط مستقيمٍ دينا قيما وقد قال تعالى: 
ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إبم  يكسني ولَاتقُلْ إنَّ ص
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ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمو  اأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش
ينملسلُ الْمأَوفاالله تعالى أمر نبِيه ؛  أن تكون صلاته ونسكه 

لهل. 

فمن سافر إلى بقعة غيرِ بيوت االلهِ التي يشرع السفر إليها ودعا 
 ى  والنبِي ،غير االلهِ فقد جعل نسكه وصلاته لغيرِ االلهِ عز وجل

 ن بيوتا موإِن كان بيت الثلاثة غيرِ المساجِد عن السفرِ إلى مسجِد
 ومن  ولا شرع هو ، لم تكن له خاصيةٌ تستحق السفر إليهاااللهِ إذ

 فإِن كل مسجِد منها ؛ بِخلاف الثلاثة،قبله من الأنبِياءِ السفر إليه
ن الأنبِياءِ ودعا الناس إلى السفرِ إليهم ص ؛بناه نبِيفلها خصائ 

 فإِذا كان السفر إلى بيوت االلهِ غير الثلاثة ليس ،ليست لغيرِها
 فكيف ،بِمشروعِ بِاتفاقِ الأئمة الأربعة؛ بل قد ى عنه الرسول 

بِالسفرِ إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجِد وأوثانا 
 حتى إن كثيرا من ،وأعيادا ويشرك بِها وتدعى من دون االلهِ

 فيجعل الشرك ،معظميها يفضل الحج إليها على الحجِ إلى بيت االلهِ
 كما يفعل ذلك ،وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمنِ

إنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه  وقال تعالى: ،من يفعله من المشرِكين
ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالا 

 إنْ يدعونَ من دونِه إلَّا إناثًا وإِنْ يدعونَ إلَّا شيطَانا مرِيدا بعيدا
اللَّه هنلَع، مهم وتتراءى لهم. قال ابنين تكلوكانت لها شياط 

عباسٍ: في كلِ صنمٍ شيطانٌ يتراءى للسدنة ويكلمهم. وقال أبي بن 
كعبٍ: مع كلِ صنمٍ جِنِيةٌ. وقد قيل: الإِناث هي الموات. وعن 

الحسنِ: كل شيءٍ لا روح فيه كالخشبِ والحجرِ فهو إناثٌ. قال 
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ن المؤنث. فتقول في عالزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر 
ذلك: الأحجار تعجِبنِي والدراهم تنفعك. وليس ذلك مختصا 

التأنِيث وى االلهِ. تعالى يجمع بِلفظبل كل ما س فيقال: ؛بِالموات 
قُلْ أَي  ويقال لما يعبد من دون االلهِ: آلهةٌ. قال تعالى: .الملائكة

شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إلَي هذَا الْقُرآنُ 
لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ لَا 

 وقال تعالى: أَشهد قُلْ إنما هو إلَه واحد وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ
 ٍامنلَى أَصكُفُونَ ععمٍ يلَى قَوا عوفَأَت رحيلَ الْبائرنِي إسا بِبنزاوجو

 مقَو كُمةٌ قَالَ إنهآل ما لَها كَما إلَهلْ لَنعى اجوسا مقَالُوا ي ملَه
قَالَ  إنَّ هؤلَاءِ متبر ما هم فيه وباطلٌ ما كَانوا يعملُون َتجهلُونَ

ينالَملَى الْعع لَكُمفَض وها وإلَه يكُمغأَب اللَّه رأَغَي يي أوثانٌ وهه 
أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه إنْ أَرادنِي اللَّه مؤنثةٌ قال تعالى: 

 سِكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض
 فالآلهة المعبودة ؛رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ.

المثابة هااللهِ كلها بِهذ من دون، ي تتخذ من دوني الأوثان التوه 
ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا  قال تعالى: ،االلهِ

يا  وقال يوسف الصديق: أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إذْ أَنتم مسلمونَ
ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ السباحص  ام

تعبدونَ من دونِه إلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها 
لْطَانس نم االلهِ فإِنما يعبد أسماءً ما أنزل ن دونوكل من عبد شيئًا م 

ن سلطانكة أو الأنبِياء لا ،االله بِها مين يعبدون الملائا فالذوأيض 
 وإِنما يعبدون تماثيل صوروها على مثالِ صورِهم وهي من ،يروم
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ترابٍ وحجرٍ وخشبٍ فهم يعبدون الموات. وفي الصحيحِ - 
صحيحِ مسلمٍ - عن أبِي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبِي 

 ألا أبعثك على ما بعثنِي عليه رسول االلهِ : رضي االله عنه-طالبٍ
ته« ؛يورِفًا إلَّا سشا مرلَا قَبته وسثَالا إلَّا طَممت عثَنِي أَنْ لَا أَدعب« .

وإِنْ تعدوا  أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَوقال تعالى: 
يمحر فُورلَغ ا إنَّ اللَّهوهصحلَا ت ةَ اللَّهمنِع  َونسِرا تم لَمعي اللَّهو

والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم  وما تعلنونَ
 وجميع أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُون َيخلَقُونَ

 فلا يعلم بِقيامِ الساعة إلا االله عز ؛الأموات لا يشعرون أيان يبعثون
الصحيح: يوجل. وف » هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فِّيوا تلَم هأَن

وسلَّم خطَب الناس أَبو بكْرٍ الصديق فَقَالَ: من كَانَ يعبد محمدا 
 .وتملَا ي يح فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعكَانَ ي نمو اتم ا قَددمحفَإِنَّ م

وما محمد إلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ وقَرأَ قَوله تعالَى 
 اللَّه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتم

رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا ويش«. عوها حتى تلاهاوكأن الناس ما سم 
أبو بكرٍ فلا يوجد أحد من الناسِ إلا وهو يتلوها. والناس تغيب 
عنهم معانِي القرآن عند الحوادث فإِذا ذكروا بِها عرفوها. وقال 

إنَّ الَّذين اتقَوا إذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا تعالى: 
. وأما وإِخوانهم يمدونهم في الْغي ثُم لَا يقْصرون َهم مبصرونَ
 أي ؛تلْك إذًا قسمةٌ ضيزى أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَىقوله تعالى 

 إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور ؛قسمةٌ جائرةٌ عوجاء
 حيث . وهذا من قولهِم: الملائكة بنات االلهِ،وتجعلون لي الإِناث
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 ؛ وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى،جعلوا له أولادا إناثًا
كالنصارى الذين يجعلون لله ولدا ويجِلون الراهب الكبِير أن يكون 
له ولد. وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى: 

ثَىالْأُن لَهو الذَّكَر أَلَكُم، م كانوابِأ نهم الكلبِيفةٌ مفسرها طائ 
يقولون: هذه الأصنام بنات االلهِ. وهذا هو الذي ذكره طائفةٌ من 

 وليس كذلك؛ فإِم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنامِ ،المتأخرِين
 وإِنما قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر االله عنهم في ،ا بنات االلهِأ

إنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة لَيسمونَ الْملَائكَةَ قوله تعالى بعد هذا: 
وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إناثًا  وقال: تسميةَ الْأُنثَى

ملْقَهوا خهِدأَش :وقال تعالى  ِنمحلرل برا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بو
يمكَظ وها ودوسم ههجثَلا ظَلَّ ومك ؛ل أباه وكذلفإِن الولد يماث 

 فهم ضربوا الإِناث مثلا وهم جعلوا هذه ،الشرِيك يماثل شرِيكه
لها لا أندادسبحانه فكانوا يجعلو له؛ والشرِيك كالأخِ،شركاء ل 

 ، فجعلوا له بنات وأخوات،فجعلوا له أولادا إناثًا وشركاء إناثًا
وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بِنت ولا أخت؛ بل إذا 
 ،كان الأب يكره أن تكون له بِنت فالأخت أشد كراهةً له منها

والأخوات هِم،ولم يكونوا يورِثون البناتهِم وظلم؛ فتبين فرط جهل 
 فكانت أنفسهم عندهم أعظم ،إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسِهِم

ويجعلُونَ من االلهِ سبحانه. وهذا كما ضرب لهم مثلا فقال تعالى: 
 لما لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم تاللَّه لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ

َونهتشا يم ملَهو هانحبس اتنالْب لَّهلُونَ لعجيو :هإلى قول  ينلَّذل
 زِيزالْع وهلَى وثَلُ الْأَعالْم لَّهلءِ ووثَلُ السم ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي
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يمكالْح وقال تعالى  ام نم لْ لَكُمه فُسِكُمأَن نثَلا مم لَكُم برض
 مهافُونخاءٌ توس يهف متفَأَن اكُمقْنزا ري مكَاءَ فرش نم كُمانمأَي لَكَتم

 فهم لا ؛كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعقلُونَ
 وقد جعلوا مملوكي الربِ ،يرضون أن يكون مملوك أحدهم شرِيكه

 ومن ، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسِهِم من الشركاءِ؛شركاء له
 لهيهِم أن يكونوا شركاء وقد جعلوهم للا يرضون مملوك الأولاد

 فلا يرضوا ولدا ولا ، ولا يرضون من الأولاد بِالإِناث،شركاء
  وهم جعلوا الإِناث لله أولادا ونظراء.،نظيرا

 وهم ، والنكتة أن االله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كلِ شيءٍ
 وهذا يتناول كل من وصف ،قد جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسِهِم

 كالذين قالوا: إنه فقير وإِنه بخيلٌ. ؛االله بِصفة ينزه عنها المخلوق
 أو لا يوصف لا بِسلبِ ،والذين قالوا: إنه لا يوصف إلا بِالسلوبِ

ن ،ولا إثباتي شيءٍ ملةً له فمماث ين جعلوا بعض المخلوقاتوالذ 
ثل حبِهأو حبِها م له أو دعاءٍ له أو توكلٍ عليه بادةي عالأشياءِ ف، 

والذين قالوا: يفعل لا لحكمة؛ بل عبثًا. والذين قالوا: إنه يجوز أن 
يضع الأشياء في غيرِ مواضعها فيعاقب خيار الناسِ ويكرِم شرارهم. 
والذين قالوا: لا يقدر أن يتكلم بِمشيئته. والذين قالوا: إنه لا يسمع 

ولا يبصر. والذين قالوا: إنه يجوز أن يحب غيره كما يحب هو 
 والقرآن ، ونظائر ذلك كثيرةٌ،ويدعى ويسأل فجعلوا مملوكه نِدا له

 فلا يمثل بِه شيءٌ ،ملآن من توحيد االلهِ تعالى وأنه ليس كمثله شيءٌ
 لا في ؛ إذ ليس كمثله شيءٌ؛من المخلوقات في شيءٍ من الأشياءِ

 والمحبة بادةن العقه ميما يستحولا ف هي أفعالولا ف هفاتي صولا ف هذات
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هرِ حقوقوالدعاءِ وسائ قال تعالى: ؛والتوكلِ والطاعة  بر
 لَه لَمعلْ ته هتادبعل طَبِراصو هدبا فَاعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس

 ولا يستحق أن يسمى بِما يختص بِه من ، فلا أحد يساميه؛سميا
الأسماءِ ولا يساوِيه في معنى شيءٍ من الأسماءِ لا في معنى الحيِ ولا 

 ولا في معنى الذات ،العليمِ ولا القديرِ ولا غيرِ ذلك من الأسماءِ
ن الأسماءِ العامةك مونحوِ ذل ا ولا ،والموجودولا يكون إلهًا ولا رب 

لَم يلد ولَم  اللَّه الصمد قُلْ هو اللَّه أَحد فقال تعالى: ،خالقًا
ولَدي دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو، ٍي شيءيكافيه ف فلم يكن أحد 

من الأشياءِ: فلا يساوِيه شيءٌ ولا يماثله شيءٌ ولا يعادله شيءٌ. قال 
الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات تعالى: 

فَكُبكبوا فيها  وقال تعالى: والنور ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
قَالُوا وهم فيها  وجنود إبليس أَجمعون َهم والْغاوونَ

إذْ نسويكُم بِرب  تاللَّه إنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِين ٍيختصمونَ
ينالَمالْع :وقال تعالى  قًارِز ملَه كلما لَا يم اللَّه وند نونَ مدبعيو

فَلَا تضرِبوا للَّه  من السماوات والْأَرضِ شيئًا ولَا يستطيعونَ
 .الْأَمثَالَ إنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

 وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكنِ المعظمة - القبورِ 
وغيرِها - عند أصحابِه كالحجِ عند المسلمين هو أمر معروف عند 

 فإِم يقصدون من دعاءِ المخلوقِ ؛المتقدمين والمتأخرين لفظًا ومعنى
والخضوعِ له والتضرعِ إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاءِ االلهِ 

ومن الناسِ تعالى والخضوعِ له والتضرعِ إليه؛ لكن كما قال تعالى: 
 دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي نم
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لَّها لبح ندع ا إليها وهذا معروفك حجوهم يسمون ذل 
متقدميهِم ومتأخرِيهِم. وكذلك أهل البِدعِ والضلالِ من المسلمين 

كالرافضة وغيرِهم يحجون إلى المشاهد وقبورِ شيوخهِم وأئمتهِم 
ويسمون ذلك حجا. ويقول داعيتهم: السفر إلى الحجِ الأكبرِ 

ويظهِرون علما للحجِ إليه ومعه مناد ينادي إليه كما يرفع المسلمون 
 .علما للحجِ لكن داعي أهلِ البِدعِ ينادي: السفر إلى الحجِ الأكبرِ

علانِيةً في مثلِ بغداد يعنِي السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون 
السفر إلى قبرِ بعضِ المخلوقين هو الحج الأكبر والحج إلى بيت االلهِ 

 وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهِم. ومن جهالِ ،عندهم الأصغر
الناسِ من يقول: وحق النبِيِ الذي تحج المطايا إليه. فلما كان 

المشرِكون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبرِه قال تعالى: 
 نِيفًاح يماهرلَّةَ إبا مميا قينيمٍ دقتسم اطري إلَى صبانِي ردنِي هقُلْ إن

ينرِكشالْم نا كَانَ ممو  ياتممو اييحمي وكسني ولَاتقُلْ إنَّ ص
ينالَمالْع بر لَّهل ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش 

 .ولَا تدع مع اللَّه إلَها آخروقال تعالى: 
 قد ذكروا في تفسِيرِه: الذبح لله ونسكي : وقوله تعالى

والحج إلى بيت االلهِ. وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقًا. 
لاهما منسكأن الذبح والحج ك ي القرآنقال ؛واالله سبحانه قد بين ف 

ولكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم تعالى: 
من ذَبح بعد الصلَاة فَقَد أَصاب »  وقال النبِي من بهِيمة الْأَنعامِ

 هلأَها للَهجمٍ عاةُ لَحش وا همفَإِن لَاةلَ الصقَب حذَب نمو كسالن
. وقال تعالى عن إبراهيم وإِسماعيل: »لَيس من النسك في شيءٍ
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يملالْع يعمالس تأَن كا إننلْ مقَبا تنبر  نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر
 تأَن كا إننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو

يمحالر ابوالتي ؛ع التيل المواضيم وابنه إسماعفأرى االله إبراه 
تقصد في الحجِ والأفعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعيِ 

ن السلفم دك غير واحوالرميِ كما ذكر ذل والصلاة ،والوقوف 
 ،تتناول الدعاء الذي هو بِمعنى العبادة والذي هو بِمعنى السؤالِ

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب  قال تعالى: ؛فالصلاة تجمع هذا وهذا
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإنَّ الَّذ لَكُم؛ 

قُلْ إنَّ  أمره االله أن يقول:  فالنبِي ؛ه بِسؤالهؤفقد فسِر دعا
ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتص فأمره تعالى أن 

يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبنى المساجِد إلا لله؛ لا تبنى على 
 وقد ى أن ،قبرِ مخلوقٍ ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين

 وهذا ،يحج ويسافر إلى بيوت االلهِ التي ليست لها تلك الخصائص
 وما ، وسنته وسنة خلفائه الراشدينونحوه يعرف من كلامِ النبِيِ 

كان عليه الصحابة من بعده والتابِعون لهم بِإِحسان وما ذكره أئمة 
 ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمامٍ من ،المسلمين الأربعة وغيرهم

 ،أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زِيارة قبرِ نبِي أو رجلٍ صالحٍ
 وإِذا كان الأمر كذلك وليس في ،ومن نقل ذلك فليخرِج نقله

 فك مخالذلف لين وعلماؤهم فالمخالممة المسلالفتيا إلا ما ذكره أئ
 ولما ،لدينِ المسلمين وشرعهِم ولسنة نبِيِهِم وسنة خلفائه الراشدين

بعث االله بِه رسله وأنزل بِه كتبه من توحيده وعبادته وحده لا 
 وأنه إنما يعبد بِما شرعه من واجِبٍ ومستحب لا يعبد ،شرِيك له
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 واالله سبحانه بعث محمدا بِالهدى ودينِ ،بِما ى عنه ولم يشرعه
 فبعثه بِدينِ الإِسلامِ ؛الحقِ ليظهِره على الدينِ كله وكفى بِااللهِ شهِيدا

 فإِن الدين عند االلهِ الإِسلام ومن يبتغِ ؛الذي بعث بِه جميع الأنبِياءِ
هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رن الآخرين. ؛غَيين ولا من الأوللا م 

 كما في الصحيحينِ عن ،وجميع الأنبِياءِ كانوا على دينِ الإِسلامِ
 الْأَنبِياءُ إخوةٌ ،إنا معاشر الْأَنبِياءِ ديننا واحد« أنه قال: النبِيِ 
لَّاتعيل »ليم وإِسرائعن نوحٍ وإِبراه ي القرآنوقد أخبر تعالى ف .

وأتباعِ موسى والمسِيحِ وغيرِهم أم كانوا مسلمين متفقين على 
 ؛ وأن يعبد بِما أمر هو سبحانه وتعالى،عبادة االلهِ وحده لا شرِيك له

 في ى فلما أمر أن يصل،فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بِدينِ لم يشرعه
 ثم لما ،أولِ الإِسلامِ إلى بيت المقدسِ كان ذلك من دينِ الإِسلامِ

 ،نسِخ ذلك وأمر بِاستقبالِ البيت الحرامِ كان هذا من دينِ الإِسلامِ
لكُلٍّ جعلْنا وذلك المنسوخ ليس من دينِ الإِسلامِ. وقد قال تعالى: 

 فللتوراة شرعةٌ وللإِنجيلِ شرعةٌ وللقرآن ؛منكُم شرعةً ومنهاجا
 فمن كان متبِعا لشرعِ التوراة أو الإِنجيلِ الذي لم يبدل ولم ؛شرعةٌ

 كالذين كانوا على شرِيعة التوراة بِلا ؛ينسخ فهو على دينِ الإِسلامِ
 ين كانوا على شرِيعةالسلام والذ المسِيحِ عليه يلٍ قبل مبعثتبد

 محمد يلٍ قبل مبعثيلِ بِلا تبدالإِنج. 

وأما من اتبع دينا مبدلا ما شرعه االله أو دينا منسوخا فهذا قد 
 كاليهود الذين بدلوا التوراة كذبوا المسِيح ؛خرج عن دينِ الإِسلامِ

 والنصارى الذين بدلوا الإِنجيل ،عليه السلام ثم كذبوا محمدا 
 فهؤلاءِ ليسوا على دينِ الإِسلامِ الذي كان عليه ؛وكذبوا محمدا 
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 بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا بِه من الحقِ وابتدعوه من ؛الأنبِياء
 الباطلِ.

 وكذب بِبعضِ  وكذلك كل مبتدعٍ خالف سنة رسولِ االلهِ 
 ؛ما جاء بِه من الحقِ وابتدع من الباطلِ ما لم تشرعه الرسل

فَإِنْ عصوك فالرسول برِيءٌ مما ابتدعه وخالفه فيه. قال تعالى: 
إنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم  وقال تعالى: فَقُلْ إني برِيءٌ مما تعملُونَ

 فالحلال ما حلله االله ورسوله ؛وكَانوا شيعا لَست منهم في شيءٍ
 والدين ما شرعه االله ورسوله. وقد ،والحرام ما حرمه االله ورسوله

 ا لم يأذن بِهينم حللوا وحرموا وشرعوا دين على أذم االله المشرِك
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه االله فقال تعالى: 

اللَّه. يينِ العام الذي الدية أنزلها االله تبارك وتعالى فوالسور المك 
بعث بِه جميع الرسلِ كالإِيمان بِااللهِ وملائكته وكتبِه ورسله واليومِ 

 وأمته خير أمة ، خاتم المرسلين لا نبِي بعده ومحمد ،الآخرِ
 ،أخرِجت للناسِ. وقد بعثه االله بِأفضلِ الكتبِ وأفضلِ الشرائعِ

 ، ورضي لهم الإِسلام دينا، وأتم عليه النِعمة،وأكمل له ولأمته الدين
وإِنك لَتهدي  كما قال تعالى: ؛وهو قد دعا إلى الصراط المستقيمِ

صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في  إلَى صراط مستقيمٍ
ورالْأُم يرصت ضِ أَلَا إلَى اللَّهالْأَر راطوقد أمرنا االله أن نتبِع هذا الص 

ل عنه إلى السبلِ المبتدعةيم ولا نعدفقال تعالى: ،المستق  ذَاأَنَّ هو
 هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرص

وقَالَ عبد اللَّه بن مسعود رضي » ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
هنع طَّ :اللَّهخا وطخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رطَّ لَنخ 

: هذَا سبِيلُ اللَّه وهذه سبلٌ علَى خطُوطًا عن يمينِه وشماله ثُم قَالَ

٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 5 الجواب الباهر

.هو إلَيعدطَانٌ ييا شهنبِيلٍ مأَ:كُلِّ سقَر ثُم   ياطرذَا صأَنَّ هو
هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسم.« هذاول 

صراطَ  اهدنا الصراطَ الْمستقيمأمرنا االله أن نقول في صلاتنا: 
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينالَّذ وقال النبِي .

: »َالُّونى ضارصالنو هِملَيع وبضغم ودهوهو »الْي . لم 
تركْتكُم علَى الْبيضاءِ «يمت حتى بين الدين وأوضح السبِيل وقال: 

كالي إلَّا هدعا بهنزِيغُ عا لَا يارِهها كَنلُهلَي ةيقوقال »الن .: 
ما تركْت من شيءٍ يقَربكُم من الْجنة إلَّا وقَد حدثْتكُم بِه ولَا «

بِه كُمثْتدح قَدارِ إلَّا والن نع كُمدعبءٍ ييش نوقال»م .: » نم هإن
 ةنسي وتنبِس كُملَيا فَعيرلَافًا كَثتى اخريي فَسدعب كُمنم شعي

 تمسكُوا بِها وعضوا ،الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين من بعدي
علَيها بِالنواجِذ وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ 

. قال الترمذي: حديثٌ صحيح. ولهذا كان »وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ
أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدينِ بِأن هذا واجِب أو مستحب أو 

تابِ أو السنةن الكم ييلِ شرعإلا بِدل أو مباح حرام، .وما دلا عليه 
 لهالرسول؛ فإِن أمته ول جاء بِه مون فهو حقالمسل وما اتفق عليه

إنَّ اللَّه « فقال: الحمد لا تجتمع على ضلالة كما أخبر هو 
لَالَةلَى ضوا ععمتجأَنْ ت كُمبِين انسلَى لع كُماروما تنازعوا »أَج .

تابِ والسنةردوه إلى الك يهكما قال تعالى: ،ف  وانآم ينا الَّذها أَيي
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ 

 كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إنْ كُنسالرو إلَى اللَّه وهدفَر
 فقد يكون عند ؛ كما كان السلف يفعلون.خير وأَحسن تأْوِيلا

 والآخر مأجور ،هذا حديثٌ سمعه أو معنى فهِمه خفي على الآخرِ
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ههادبعد اجت ي عليهيما خفف ا. ولا إثم عليهأيض ههادكما ؛على اجت 
إذَا اجتهد الْحاكم فَأَصاب « أنه قال: في الصحيحينِ عن النبِيِ 

رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهتإِذَا اجو انرأَج ولو صلى أربعة أنفسٍ »فَلَه .
 لهل يعفكلهم مط ههادإذا أغيمت السماء كلٌّ بِاجت إلى أربعِ جِهات

 لكن الذي أصاب جِهة الكعبة واحد وله ،عز وجل وتبرأ ذمته
وداود وسلَيمانَ إذْ يحكُمان في الْحرث أجران. وقد قال تعالى: 

ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإذْ ن  ااهنمفَفَه
 فأثنى تعالى على النبِيِين جميعا مع ؛سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعلْما

لك الحكومةين كله مأخوذٌ عن ،أنه خص أحدهما بِفهمِ توالد 
 هذا دين ، ليس لأحد بعده أن يغيِر من دينِه شيئًاالرسولِ 
 فإِم يجوِزون لعلمائهِم وعبادهم أن ؛ بِخلاف النصارى؛المسلمين

اتخذُوا أَحبارهم يشرعوا شرعا يخالف شرع االلهِ قال تعالى: 
ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إلَّا 

 قال النبِي ليعبدوا إلَها واحدا لَا إلَه إلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
: » َلَالالْح هِملَيوا عمرحو موهفَأَطَاع امرالْح ملُّوا لَهأَح مهإن

ماهإي مهتادبع لْكت تفَكَان موهين »فَأَطَاعممة المسلهذا كان أئول .
 ييلِ شرعبادةٌ وطاعةٌ وقربةٌ إلا بِدلي شيءٍ أنه علا يتكلمون ف

 لا يتكلمون في الدينِ بِلا علمٍ فإِن االله حرم ؛واتباعٍ لمن قبلهم
قُلْ إنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما ذلك بِقوله تعالى: 

 لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنب
 .سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ

 :الثلاثة ينِ على أنه يشرع السفر إلى المساجِدمة الدوقد اتفق أئ 
 بِخلاف غيرِ ؛ والمسجِد الأقصىالمسجِد الحرامِ ومسجِد الرسولِ 
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لَا تشد الرحالُ « أنه قال: هذه الثلاثة؛ لأن في الصحيحينِ عنه 
 جِدسالْمذَا وي هجِدسمامِ ورالْح جِدسالْم :اجِدسم إلَّا إلَى ثَلَاثَة

 .»الْأَقْصى

ن السلففةٌ مالقبورِ فقال طائ ي زِيارةمون فإن :وتنازع المسل 
 فإِن أحاديث النسخِ لم يروِها ؛ذلك كله منهِي عنه لم ينسخ

 احتج ، ولما ذكر البخارِي زِيارة القبورِ،البخارِي ولم تشتهِر
بِحديث المرأة التي بكت عند القبرِ. ونقل ابن بطالٍ عن الشعبِيِ أنه 

 ى عن زِيارة القبورِ لزرت قبر ابنِي. قال: لولا أن رسول االلهِ 
 وعن ابنِ سيرين مثله. .وقال النخعي: كانوا يكرهون زِيارة القبورِ

 قد كان ى :قال ابن بطالٍ: وقد سئل مالك عن زِيارة القبورِ فقال
 فلو فعل ذلك إنسانٌ ولم يقل إلا ،عنها عليه السلام ثم أذن فيها

خيرا لم أر بِذلك بأسا وليس من عملِ الناسِ. وروِي عنه أنه كان 
 يضعف زِيارا.

 قد ى أولا عن زِيارة القبورِ بِاتفاقِ العلماءِ.  وكان النبِي 
 لأجلِ النِياحة عندها. :فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وقيل

وقيل لأم كانوا يتفاخرون بِها. وقد ذكر طائفةٌ من العلماءِ في 
 أم كانوا حتى زرتم الْمقَابِر أَلْهاكُم التكَاثُرقوله تعالى 

يتكاثرون بِقبورِ الموتى. وممن ذكره ابن عطية في تفسِيرِه قال: 
وهذا تأنِيب على الإِكثارِ من زِيارة القبورِ أي حتى جعلتم أشغالكم 

القاطعة لكم عن العبادة والعلمِ زِيارة القبورِ تكثرا بِمن سلف 
كُنت نهيتكُم عن زِيارة الْقُبورِ « :وإِشادةً بِذكرِه. ثم قال النبِي 

 ثم أباح ، فكان يه في معنى الآية»؛فَزوروها ولَا تقُولُوا هجرا

٥٣

o b e i k a n d l . c o m



 8 الجواب الباهر 

الزِيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخرِ وتسنِيمها 
 هذا لفظ .بِالحجارة الرخامِ وتلوِينِها سرفًا وبنيان النواوِيسِ عليها

 ابنِ عطية.
 ى عن زِيارة قون على أنه كانوالمقصود أن العلماء متف 

  وى عن الانتباذ في الدباءِ والحنتمِ والمزفت والمقيرِ.،القبورِ
 واختلفوا هل نسِخ ذلك؟ فقالت طائفةٌ: لم ينسخ ذلك؛ لأن 

 ولهذا لم يخرِج أبو عبد االلهِ ،أحاديث النسخِ ليست مشهورةً
البخارِي ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون: بل نسِخ ذلك. ثم قالت 
طائفةٌ منهم: إنما نسِخ إلى الإِباحة فزِيارة القبورِ مباحةٌ لا مستحبةٌ. 

وهذا قولٌ في مذهبِ مالك وأحمد. قالوا: لأن صيغة افعل بعد 
كُنت « في الحديث الصحيحِ: الحظرِ إنما تفيد الإِباحة. كما قال 

نهيتكُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها وكُنت نهيتكُم عن الانتباذ في 
فَزوروها ولَا تقُولُوا « وروِي »الْأَوعية فَانتبِذُوا ولَا تشربوا مسكرا

. وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من »هجرا
 ؛الأقوالِ المنكرة سدا للذرِيعة كالنهيِ عن الانتباذ في الأوعية أولا
لأن الشدة المطرِبة تدب فيها ولا يدرى بِذلك فيشرب الشارِب 

الخمر وهو لا يدرِي. وقال الأكثرون: زِيارة قبورِ المؤمنِين مستحبةٌ 
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ النلموتى مع السلامِ عليهِم كَملدعاءِ لل

مو لَهعديعِ فَيقإلَى الْب جرخي لَّمسوكما ثبت عنه ،و  يف 
 أَنه خرج إلَى شهداءِ أُحد فَصلَّى علَيهِم صلَاته علَى :الصحيحينِ

اتوالْأَماءِ ويلْأَحعِ لدوى كَالْمتووثبت عنه ،الْم  هيحِ أَني الصحف 
السلَام علَيكُم أَهلَ « كَانَ يعلِّم أَصحابه إذَا زاروا الْقُبور أَنْ يقُولُوا:
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نِينمؤالْم نارِ ميالد، اللَّه محرقُونَ يلَاح بِكُم اءَ اللَّها إنْ شإِنو 
 نسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم ،الْمستقْدمين منا ومنكُم والْمستأْخرِين

 اللَّهم لَا تحرِمنا أَجرهم ولَا تفْتنا بعدهم واغْفر لَنا ،الْعافيةَ
ملَهنِين»وقبورِ المؤم ي زِيارةرِ ،. وهذا فوأما زِيارة قبرِ الكاف 

 وقد ثبت ،فرخص فيها لأجلِ تذكارِ الآخرة ولا يجوز الاستغفار لهم
زار قَبر أُمه فَبكَى وأَبكَى من   أنهفي الصحيحينِ عن النبِيِ 

لَهوقَالَ: ،حي« ونَ لا فَأَذهرقَب وري أَنْ أَزي فبت رأْذَنتاس، 
 فَإِنها ؛ فَزوروا الْقُبور،واستأْذَنته في أَنْ أَستغفر لَها فَلَم يأْذَنْ لي

 والعلماء المتنازِعون كلٌّ منهم يحتج بِدليلِ .»تذَكِّركُم الْآخرةَ
شرعي ويكون عند بعضهِم من العلمِ ما ليس عند الآخرِ - فإِن 

وداود وسلَيمانَ إذْ يحكُمان العلماء ورثة الأنبِياءِ - وقال تعالى: 
ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإذْ ن ثري الْحف 

الْمعا وكْما حنيكُلا آتانَ وملَيا ساهنمفَفَه والأقوال الثلاثة .
صحيحةٌ بِاعتبارِ؛ فإِن الزِيارة إذا تضمنت أمرا محرما: من شرك أو 
 وقولِ هجرٍ: فهِي محرمةٌ بِالإِجماعِ كزِيارة بٍ أو ندبٍ أو نِياحةكذ

المشرِكين بِااللهِ والساخطين لحكمِ االلهِ فإِن هؤلاءِ زِيارم محرمةٌ. فإِنه 
 وهو الاستسلامِ لخلقه وأمرِه. فيسلم ؛لا يقبل دين إلا دين الإِسلامِ

 وهذا نفعله وندعو إليه ،لما قدره وقضاه ويسلم لما يأمر بِه ويحبه
عليه يهمه ونتوكل فا ،وذاك نسلينا وبِالإِسلامِ دفنرضى بِااللهِ رب 

 مثل إياك نعبد وإِياك نستعين ونقول في صلاتنا: ،وبِمحمد نبِيا
استعينوا بِالصبرِ  وقوله تعالى: فَاعبده وتوكَّلْ علَيهقوله تعالى 

ابِرِينالص عم إنَّ اللَّه لَاةالصو وقوله تعالى  ِفَيلَاةَ طَرمِ الصأَقو

٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 0 الجواب الباهر 

النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى 
رِينلذَّاكل سِنِينحالْم رأَج يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِراصو والنوع .

 هأو صداقت هقرابتل على الميِت الحزن مجردالثانِي: زِيارة القبورِ ل
فهذه مباحةٌ كما يباح البكاء على الميِت بِلا ندبٍ ولا نِياحة. كما 

 لَهوح نكَى مأَبكَى وفَب هأُم رقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ارز
 فهذه الزِيارة كان ؛»زوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّركُم الْآخرةَ« وقَالَ:

ى عنها لما كانوا يفعلون من المنكرِ فلما عرفوا الإِسلام أذن فيها 
 فيها مصلحةٌ وهو تذكر الموت. فكثير من الناسِ إذا رأى قرِيبه ؛لأن

 نه جزعوقد يحصل م رةلآخذكر الموت واستعد ل وهو مقبور
مباح ونفس الحزن .طاعةً كان طاعةً ؛فيتعارض الأمران إن قصد بِه 

وإِن عمل معصيةً كان معصيةً. وأما النوع الثالث: فهو زِيارا 
نازةعلى الج لدعاءِ لها كالصلاةي دلت ،لفهذا هو المستحب الذ 
 وكان يعلم أصحابه ما ، فعلهالسنة على استحبابِه؛ لأن النبِي 

 يقولون إذا زاروا القبور.
 وأما زِيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي 

 وكذلك يستحب له عند الجمهورِ أن يأتي البقيع ،في مسجِدها
 فزِيارة القبورِ للدعاءِ للميِت ؛ يفعلوشهداء أحد كما كان النبِي 

من جِنسِ الصلاة على الجنائزِ يقصد فيها الدعاء لهم لا يقصد فيها 
 ولا يجوز أن تتخذ مساجِد ولا تقصد ،أن يدعو مخلوقًا من دون االلهِ

.والبيوت ي المساجِدن الدعاءِ فندها أو بِها أفضل مالدعاءِ ع كونل 
 والصلاة على الجنائزِ أفضل بِاتفاقِ المسلمين من الدعاءِ للموتى 

 وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه ،عند قبورِهم
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 ولو جاء إنسانٌ إلى سرِيرِ الميِت يدعوه من دون االلهِ ،بين المسلمين
 ولو ندبه ،ويستغيث بِه كان هذا شركًا محرما بِإِجماعِ المسلمين

  فمن احتج بِزِيارة النبِيِ ؛وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأولِ
لأهلِ البقيعِ ولأهلِ أحد على الزِيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل 
النِياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بِصلاته على الجنازة على أنه 

االلهِ ويندب ويناح عليه ن دونويدعى م يجوز أن يشرك بِالميِت، 
 - كما يفعل ذلك بعض الناسِ يستدل بِهذا الذي فعله الرسول 

وهو عبادةٌ لله وطاعةٌ له يثاب عليه الفاعل وينتفع بِه المدعو له 
 ركالرب عز وجل - على أنه يجوز أن يفعل ما هو ش ويرضى بِه

نفسِهل ن العبدم وظلم لميِتين وأهلِ ،بِااللهِ وإِيذاءٌ لالمشرِك كزِيارة 
 ما حكم بِهمون لين ولا يسلالد لهصون لين لا يخلالجزعِ الذ

 فكل زِيارة تتضمن فعل ما ى عنه وترك ما أمر بِه ؛سبحانه وتعالى
- كالتي تتضمن الجزع وقول الهجرِ وترك الصبرِ أو تتضمن الشرك 

 وهذه ،ودعاء غيرِ االلهِ وترك إخلاصِ الدينِ لله - فهِي منهِي عنها
 الثانِية أعظم إثمًا من الأولى.

 ولا يجوز أن يصلى إليها بل ولا عندها بل ذلك مما ى عنه 
 رواه ».لَا تصلُّوا إلَى الْقُبورِ ولَا تجلسوا علَيها« فقال: النبِي 

هيحي صحف مى عنه ؛مسل فزِيارة القبورِ على وجهينِ: وجه 
 واتفق العلماء على أنه غير مشروعٍ وهو أن نتخذها رسول االلهِ 

 فلا يجوز أن تقصد للصلاة ،مساجِد ونتخذها وثنا ونتخذها عيدا
الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع 

إليها في وقت معينٍ كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. وأما " 

٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 2 الجواب الباهر 

الزِيارة الشرعية " فهِي مستحبةٌ عند الأكثرِين. وقيل: مباحةٌ. وقيل: 
كلها منهِي عنها كما تقدم. والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن 

 ل الزِيارة إلى ثلاثةونفص ن كلامِ العلماءِ على المقيدل المطلق منحم
 كوهو الصواب. قال مال عنه ومباحٍ ومستحب أنواعٍ: منهِي

 ومسجِد قباء وأهل وغيره: لا نأتي إلا هذه الآثار: مسجِد النبِيِ 
يعِ وأحدفإِن النبِي ؛البق  ِد إلا هذينِ المسجِدينلم يكن يقص 

 كان يصلي يوم الجمعة في مسجِده ويوم السبت ،وهاتينِ المقبرتينِ
يذهب إلى قباء كما في الصحيحينِ عن ابنِ عمر - رضي االله 

 تبي قباء كُلَّ سأْتكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيعنهما - أَنَّ الن
 راكبا وماشيا فَيصلِّي فيه ركْعتينِ.

 وأما أحاديث النهيِ فكثيرةٌ مشهورةٌ في الصحيحينِ وغيرِهما 
 هكقول » هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع
اجِدسا.»مهنع اللَّه يضةُ رشائع قَالَت : هرقَب رِزلَأُب كلَا ذَللَوو 

ولَكن خشي أَنْ يتخذَ مسجِدا. رواه البخارِي ومسلم. وفي صحيحِ 
إنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا « قال قبل أن يموت بِخمسِ: مسلمٍ أنه 

يتخذُونَ الْقُبور مساجِد أَلَا فَلَا تتخذُوا الْقُبور مساجِد فَإِني 
كذَل نع اكُمهي »أَنشة وابنِ عباسٍ رضيحينِ عن عائي الصحوف .

 قطَف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَ بِرزا ناالله عنهم قالوا: لَم
 :ككَذَل وها فَقَالَ وفَهكَش مفَإِذَا اغْت هِهجلَى وع ةً لَهيصمخ حطْري

»اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهلَى الْيع ةُ اللَّهنلَع«. 
يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحينِ عن أبِي هريرة رضي االله عنه عن 

قَاتلَ اللَّه الْيهود والنصارى اتخذُوا قُبور « أنه قال: النبِيِ 
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اجِدسم هِمائبِيأَن« :ي لفظى «. وفارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخات« شة أَنَّ أُميحينِ عن عائي الصحوف .

 اوِيرصا تيهف ةشبضِ الْحا بِأَرهنأَيةً را كَنِيستةَ ذَكَرلَمس أُمةَ وبِيبح
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: » يهِمإذَا كَانَ ف كإنَّ أُولَئ

 لْكت يهوا فروصا وجِدسم رِهلَى قَبا عونب اتفَم حاللُ الصجالر
ةاميالْق موي اللَّه دنلْقِ عالْخ اررش كأُولَئ اوِيرصشة »التوعائ .

رضي االله عنها أم المؤمنِين صاحبة الحجرة النبوِية قد روت أحاديث 
هذا البابِ مع مشاركة غيرِها من الصحابة كابنِ عباسٍ وأبِي هريرة 

 فيما رواه ابن مسعود :وجندبٍ وابنِ مسعود وغيرِهم. وقد قال 
» يناَلَّذاءٌ ويأَح مهةُ واعالس مرِكُهدت ناسِ مارِ النرش نإنَّ م

اجِدسم ورذُونَ الْقُبختوالإِمام »ي هيحي صحمٍ فرواه أبو حات .
لَا تتخذُوا « أنه قال: أحمد في مسنده. وفي سننِ أبِي داود عنه 

. وفي »قَبرِي عيدا وصلُّوا علَي حيثُما كُنتم فَإِنَّ صلَاتكُم تبلُغنِي
اللَّهم لَا تجعلْ قَبرِي وثَنا يعبد « أنه قال: موطأ مالك عن النبِيِ 

اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخمٍ اتلَى قَوع اللَّه بغَض دتي »اشوف .
سننِ سعيد بنِ منصورٍ أن عبد االلهِ بن حسنِ بنِ حسينِ بنِ علي بنِ 

أبِي طالبٍ - أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرا في عصرِ 
تابِعي التابِعين في خلافة المنصورِ وغيرِه - رأى رجلا يكثر 

لَا «  قَالَ: فقال: يا هذا إن رسول االلهِ الاختلاف إلى قبرِ النبِيِ 
 كُملَاتفَإِنَّ ص متا كُنثُ ميح لَيلُّوا عصا ويدرِي عذُوا قَبختت

. فما أنت ورجلٌ بِالأندلسِ إلا سواءٌ. فلما أراد الأئمة »تبلُغنِي
اتباع سنته في زِيارة قبرِه المكرمِ والسلامِ عليه طلبوا ما يعتمدون 
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عليه من سنته. فاعتمد الإِمام أحمد على الحديث الذي في السننِ 
ما من أَحد « قال: عن أبِي هريرة رضي االله عنه أن رسول االلهِ 

لَامالس هلَيع دى أَرتي حوحر لَيع اللَّه دإلَّا ر لَيع لِّمسوعن »ي .
أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر في زِيارة قبرِه المكرمِ غير هذا 

 باب زِيارة القبرِ " مع أن دلالة الحديث " وترجم عليه ،الحديث
 فإِنه لا يدل على كلِ ما تسميه ؛على المقصود فيها نِزاع وتفصيلٌ

الناس " زِيارةً " بِاتفاقِ المسلمين. ويبقى الكلام المذكور فيه: هل 
هو السلام عند القبرِ كما كان من دخل على عائشة رضي االله عنها 

ن خارِجِ الحجرةم ؟ أو يتناول هذا والسلام عليهم عليهين ؛يسلفالذ 
 وهو غاية ما كان عندهم في ،استدلوا بِه جعلوه متناوِلا لهذا وهذا

 يسمع السلام من القرِيبِ وتبلغه  وهو ،هذا البابِ عنه 
  والسلام عليه من البعيد كما في النسائي عنه ،الملائكة الصلاة

. وفي »إنَّ للَّه ملَائكَةً سياحين يبلِّغونِي عن أُمتي السلَام«أنه قال: 
أَكْثروا « قال: السننِ عن أوسِ بنِ أوسٍ رضي االله عنه أن النبِي 

علَي من الصلَاة يوم الْجمعة ولَيلَةَ الْجمعة فَإِنَّ صلَاتكُم معروضةٌ 
 .لَيت؟عمأَر قَدك ولَيا عنلَاتص ضرعت فكَيفَقَالَ: إنَّ قَالُوا: و 

. صلى االله عليه »اللَّه حرم علَى الْأَرضِ أَنْ تأْكُلَ لُحوم الْأَنبِياءِ
وعلى آله وسلم تسليما. وذكر مالك في موطئه أن عبد االلهِ بن 

عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول االلهِ السلام عليك يا 
أبا بكرٍ السلام عليك يا أبت ثم ينصرِف. وفي رِواية: كان إذا قدم 
من سفرٍ. رواه معمر عن نافعٍ عنه. وعلى هذا اعتمد مالك رحمه 
االله فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابنِ عمر رضي 
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 مع االله عنهما. وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاءِ للنبِيِ 
كثرة الصلاة والسلامِ عليه فقد كرِهه مالك وقال: هو بِدعةٌ لم 

 يفعلها السلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
 وأما السفر إلى قبورِ الأنبِياءِ والصالحين فهذا لم يكن موجودا 

الثلاثة وإِنما حدث هذا بعد القرون كي زمنِ مالي الإِسلامِ ف؛ف قرن 
 فأما هذه القرون التي أثنى عليها ؛الصحابة والتابِعين وتابِعيهِم

 فلم يكن هذا ظاهرا فيها ولكن بعدها ظهر الإِفك رسول االلهِ 
 ولهذا لما سأل سائلٌ لمالك عن رجلٍ نذر أن يأتي قبر ،والشرك

. فقال: إن كان أراد المسجِد فليأته وليصلِ فيه وإِن كان النبِيِ 
لَا تعملُ الْمطي إلَّا إلَى «أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء 

اجِدسم ين »ثَلَاثَةحك من يزور قبور الأنبِياءِ والصالوكذل .
 كونِهندهم لد الدعاء عنهم الدعاء أو يقصيدعوهم أو يطلب مل

ي ظنِهند ،أقرب إجابةً فلا ع كمال فهذا لم يكن يعرف على عهد 
 ولا غيرِه. وإِذا كان مالك رحمه االله يكره أن يطيل قبرِ النبِيِ 

 فكيف بِمن لا يقصد لا السلام ، للدعاءِالرجل الوقوف عنده 
عليه ولا الدعاء له وإِنما يقصد دعاءه وطلب حوائجِه منه ويرفع 

 ولم يعتمد ،صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرِك بِااللهِ ويظلم نفسه
الأئمة؛ لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيءٍ من الأحاديث التي 

من زارنِي «يروِيها بعض الناسِ في ذلك. مثل ما يروون أنه قال: 
من زارنِي وزار « ومن قوله: »في مماتي فَكَأَنما زارنِي في حياتي

 فإِن ؛ ونحوِ ذلك»أَبِي في عامٍ واحد ضمنت لَه علَى اللَّه الْجنةَ
 ولم يروِها لا ،هذا لم يروِه أحد من أئمة المسلمين ولم يعتمد عليها
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أهل الصحاحِ ولا أهل السننِ التي يعتمد عليها كأبِي داود 
 لأا ضعيفةٌ بل موضوعةٌ كما قد بين العلماء الكلام ؛والنسائي

 عليها.
 هي حياتومن زاره ف  دوالواح ن المهاجِرِين إليهكان م 

 وهو ،بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
ثل الصحابةضِ لا يكون مثلهم ،إذا أتى بِالفرائفكيف يكون م 

بِالنوافلِ أو بِما ليس بِقربة أو بِما هو منهِي عنه. وكرِه مالك رضي 
 كرِه هذا اللفظ لأن ؛االله عنه أن يقول القائل: زرت قبر النبِيِ 

 ،السنة لم تأت بِه في قبرِه. وقد ذكروا في تعليلِ ذلك وجوها
ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زِيارة القبورِ. 
 ينةن السفرِ إلى المدر العلماءِ مبه سائب ما يستحيستح كومال
والصلاة في مسجِده وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند 

 لأنه قد رأى ؛ ومالك من أعلمِ الناسِ بِهذا،قبورِهم اتباعا لابنِ عمر
ينةين رأوا الصحابة بِالمدين الذباع ،التابِعب اتهذا كان يستحول 

 ويكره أن يبتدع أحد هناك بِدعةً. فكرِه أن يطيل ،السلف في ذلك
 لأن الصحابة رِضوان االلهِ ؛الرجل القيام والدعاء عند قبرِ النبِيِ 

 وكرِه مالك لأهلِ المدينة كلما دخل ،عليهِم ما كانوا يفعلون ذلك
 لأن السلف لم يكونوا يفعلون ؛إنسانٌ المسجِد أن يأتي قبر النبِيِ 

ذلك. قال مالك رحمة االلهِ عليه: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها. بل كانوا يأتون إلى مسجِده فيصلون فيه خلف أبِي 

 فإِن ؛بكرٍ الصديقِ وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم أجمعين
هؤلاءِ الأربعة صلوا أئمةً في مسجِده والمسلمون يصلون خلفهم 
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 وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك ،كما كانوا يصلون خلفه
هي حياتك فأيها النبِي ورحمة االلهِ وبركاته. كما كانوا يقولون ذل، 

 ولم يكونوا يأتون القبر ،ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا
 ،للسلامِ لعلمهِم بِأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل

 وهي المشروعة.
 هناك أو الصلاة والسلامِ عليه لصلاةل ند قبرِهوأما دخولهم ع 

لَا تتخذُوا قَبرِي عيدا « بل اهم وقال: ؛والدعاءِ فإِنه لم يشرعه لهم
 فبين أن ؛»وصلُّوا علَي حيثُ ما كُنتم؛ فَإِنَّ صلَاتكُم تبلُغنِي

 ومن صلى عليه مرةً ،الصلاة تصل إليه من البعيد وكذلك السلام
 ، ومن سلم عليه مرةً سلم االله عليه عشرا،صلى االله عليه بِها عشرا

 بِالصلاة يص الحجرةوتخص .يثي بعضِ الأحادكما قد جاء ف
والسلامِ جعل لها عيدا وهو قد اهم عن ذلك واهم أن يتخذوا 

 ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم ،قبره أو قبر غيرِه مسجِدا
وكان أصحابه خير القرون .ن اللعنةثل ما أصاب غيرهم موهم ،م 

أمرِهل وأطوع الأمة هبِسنت أعلم الأمة، هوكانوا إذا دخلوا إلى مسجِد 
 لا يذهب أحد منهم إلى قبرِه لا من داخلِ الحجرة ولا من خارِجِها.

 وكانت الحجرة في زمانِهِم يدخل إليها من البابِ إذ كانت 
 ، وبعد ذلك إلى أن بنِي الحائط الآخر،عائشة رضي االله عنها فيها

وهم مع ذلك التمكنِ من الوصولِ إلى قبرِه لا يدخلون إليه؛ لا 
 يثسؤالِ عن حدأنفسِهِم ولا لدعاءِ لولا ل عليه صلاةسلامِ ولا لل

 ولا كان الشيطان يطمع فيهِم حتى يسمعهم كلاما أو ،أو علمٍ
 فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه ،سلاما
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قد رد عليهِم السلام بِصوت يسمع من خارِجٍ كما طمع الشيطان 
وقبرِ غيرِه ند قبرِهم فأضلهم عي غيرِهب القبرِ ،فحتى ظنوا أن صاح 

 وأنه يخرج من القبرِ ،يحدثهم ويفتيهِم ويأمرهم وينهاهم في الظاهرِ
ويرونه خارِجا من القبرِ ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من 

 كما رآهم النبِي ،القبرِ تكلمهم وأن روح الميِت تجسدت لهم فرأوها
اعراجِ يقظةً لا منامفإِن الصحابة رِضوان االلهِ عليهِم خير ؛ ليلة الم 

 وهم تلقوا الدين ،قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرِجت للناسِ
 وعاينوا من أفعاله  ففهِموا من مقاصده ؛ بِلا واسطةعن النبِيِ 

 وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم.
 وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعضِ ما لم يحصل لمن 

بعدهم وهم قد فارقوا جميع أهلِ الأرضِ وعادوهم وهجروا جميع 
 في  قال ،الطوائف وأديام وجاهدوهم بِأنفسِهِم وأموالهِم

 لَو ،لَا تسبوا أَصحابِي فَواَلَّذي نفْسِي بِيده«الحديث الصحيحِ: 
يفَهصلَا نو مهدأَح دلَغَ ما با مبذَه دثْلَ أُحم كُمدأَح فَقوهذا »أَن .
لما تشاجر هو وعبد الرحمنِ بن عوف يدبنِ الول دخالأن عبد ؛قاله لل 

 وهم الذين أنفقوا من ،الرحمنِ بن عوف كان من السابِقين الأولين
د هو وعمرو بن العاص ،قبلِ الفتحِ وقاتلوا وهو فتح الحديبِيةوخال 

وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبِية وقبل فتحِ 
 وأما ، فكانوا من المهاجِرِين التابِعين لا من المهاجِرِين الأولين؛مكة

الذين أسلموا عام فتحِ مكة فليسوا بِمهاجِرِين فإِنه لا هجرة بعد 
 بل كان الذين أسلموا من أهلِ مكة يقال لهم الطلقاء لأن ،الفتحِ
 ، أطلقهم بعد الاستيلاءِ عليهِم عنوةً كما يطلق الأسيرالنبِي 
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والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجِرة الحبشة هم 
 وفي الصحيحِ عن جابِرِ .السابِقون الأولون من المهاجِرِين والأنصارِ

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا را قَالَ: قَالَ لَنمهنع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عب
:ةبِييدالْح موي لَّمسضِ« ولِ الْأَرأَه ريخ متوكنا ألفًا »أَن .

وأربعمائة. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإِضلالِ 
والإِغواءِ ما ناله ممن بعدهم فلم يكن فيهِم من يتعمد الكذب على 

 وإِن كان له أعمالٌ غير ذلك قد تنكر عليه. ولم يكن فيهِم النبِيِ 
 ضِ والقدرِيةكالخوارِجِ والرواف :ن أهلِ البِدعِ المشهورةم أحد

 ولم يكن ، بل كل هؤلاءِ إنما حدثوا فيمن بعدهم؛والمرجِئة والجهمية
فيهِم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشرٍ ويقول: أنا 

 أو أن . أو المسِيح. أو عيسى. أو موسى. أو أنا إبراهيم.الخضر
يكلمه عند قبرٍ حتى يظن أن صاحب القبرِ كلمه؛ بل هذا إنما ناله 
فيمن بعدهم. وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلبِ 

 وهذه مواضع المساميرِ - ولا يقول: أنا .وقال: أنا هو المسِيح
شيطانٌ فإِن الشيطان لا يكون جسدا - أو كما قال. وهذا هو 
الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب؛ لا في مشاهدته؛ فإِن 
أحدا منهم لم يشاهد الصلب وإِنما حضره بعض اليهود وعلموا 

المصلوب وهم يعتقدون أنه المسِيح. ولهذا جعله االله من ذنوبِهِم وإِن 
 لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرِحوا بِه قال تعالى: ؛لم يكونوا صلبوه

ايمظا عانتهب ميرلَى مع هِملقَوو مبِكُفْرِهو  الْنا قَتإن هِملقَوو
 هبش نلَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع سِيحالْم
 اعبلْمٍ إلَّا اتع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه
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. وبسط هذا له موضع بلْ رفَعه اللَّه إلَيه الظَّن وما قَتلُوه يقينا
 آخر.

 والمقصود أن الصحابة رِضوان االلهِ عليهِم لم يطمع الشيطان أن 
يضلهم كما أضل غيرهم من أهلِ البِدعِ الذين تأولوا القرآن على 

هن الخوارِقِ ،غيرِ تأوِيلا معوا أمورأو جهِلوا السنة أو رأوا وسم 
فظنوها من جِنسِ آيات الأنبِياءِ والصالحين وكانت من أفعالِ 

 فهم يتبِعون ؛ كما أضل النصارى وأهل البِدعِ بِمثلِ ذلك،الشياطينِ
 وكذلك يتمسكون بِالمتشابِه من الحججِ ،المتشابِه ويدعون المحكم

ا فيظن أنه رحمانِيفيسمع ويرى أمور سِيةوالح يةوإِنما هو ؛العقل 
ك لم يطمع ،شيطانِيوكذل .يهي لا إجمال فويدعون البيِن الحق الذ 

يث من استغاث بِهويغ هي صورتل ،الشيطان أن يتمثل فأو أن يحم 
 لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا ؛إليهِم صوتا يشبِه صوته

 ولهذا أيضا لم يطمع فيهِم أن يقول أحد منهم لأصحابِه: إذا ،يحل
 لا في محياه ولا .كانت لكم حاجةٌ فتعالوا إلى قبرِي واستغيثوا بِي

هي مماتع ،فرِين. ولا طمن المتأخيرِ مكثثل هذا لكما جرى م 
 أو من ،الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: أنا من رِجالِ الغيبِ

الأربعة الأوتاد،نهم. إذ ، أو السبعةين. أو يقول له: أنت مأو الأربع 
 ولا طمع الشيطان ،كان هذا عندهم من الباطلِ الذي لا حقيقة له

 أو يخاطبه عند القبرِ كما .أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول االلهِ
 كما ،وقع لكثيرِ ممن بعدهم عند قبرِه وقبرِ غيرِه وعند غيرِ القبورِ

 يرون بعد الموت من ؛يقع كثير من ذلك للمشرِكين وأهلِ الكتابِ
 فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهِم ؛يعظمونه من شيوخهِم
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 والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبِياءِ ،الكفارِ وغيرِهم
 والضلال من أهلِ القبلة يرون من يعظمونه: ،والحوارِيِين وغيرِهم

 وقد ، يقظةً ويخاطبهم ويخاطبونه، وإِما غيره من الأنبِياءِإما النبِي 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجِيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن 

 ، وعانقه هو وصاحباهالحجرة قد انشقت وخرج منها النبِي 
ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بِالسلامِ حتى وصل مسِيرة أيامٍ 

يدبع من وقع له هذا وأشباهه ،وإِلى مكانوهذا وأمثاله أعرِف م 
 وقد حدثنِي بِما وقع له في ذلك وبِما أخبر بِه غيره من ،عددا كثيرا

 الصادقين من يطول هذا الموضع بِذكرِهم.
 وهذا موجود عند خلقٍ كثيرٍ كما هو موجود عند النصارى 

 وكثير منهم إذا ، لكن كثير من الناسِ يكذب بِهذا؛والمشرِكين
يةالإِله ن الآياتيظن أنه م ك رآه ،صدق بِهي رأى ذلوأن الذ 

ينِهود هصلاحلمِ ،لع لةوأنه بِحسبِ ق ن الشيطانولم يعلم أنه م 
 ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه ،الرجلِ يضله الشيطان

 ومن عنده علم منها لا يقول له ما ،مخالف للشرِيعة خلافًا ظاهرا
يعلم أنه مخالف للشرِيعة ولا مفيدا فائدةً في دينِه؛ بل يضله عن 

 وهو وإِن ظن أنه قد ، فإِن هذا فعل الشياطينِ؛بعضِ ما كان يعرِفه
 ولهذا لم يقل قط أحد ، فالذي خسِره من دينِه أكثر،استفاد شيئًا

 ن الصحابةع رد أميسى ولا أنه سمر أتاه ولا موسى ولا عن الخض
 وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفرٍ ولم يقل قط ، عليهالنبِيِ 

  وكذلك التابِعون وتابِعوهم.،إنه يسمع الرد
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 وإِنما حدث هذا من بعضِ المتأخرِين. وكذلك لم يكن أحد من 
الصحابة - رِضوان االلهِ عليهِم - يأتيه فيسأله عند القبرِ عن بعضِ ما 

 ، لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم؛تنازعوا فيه وأشكل عليهِم من العلمِ
 م أخص الناسِ بِهمع أ، - ي االله عنهامة - رضحتى ابنته فاط 

لم يطمع الشيطان أن يقول لها: اذهبِي إلى قبرِه فسليه هل يورث أم 
لا يورث. كما أم أيضا لم يطمع الشيطان فيهِم فيقول لهم: اطلبوا 
منه أن يدعو لكم بِالمطرِ لما أجدبوا. ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر 
لكم. ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي 

 أن  فلم يطمع الشيطان فيهِم بعد موته ،لهم وأن يستنصر لهم
 وإِنما ظهرت ؛ ولا طمع بِذلك في القرون الثلاثة،يطلبوا منه ذلك

هذه الضلالات ممن قل علمه بِالتوحيد والسنة فأضله الشيطان كما 
أضل النصارى في أمورٍ لقلة علمهِم بِما جاء بِه المسِيح ومن قبله 

 من الأنبِياءِ صلوات االلهِ وسلامه عليهِم.
 وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بِأحدهم في الهواءِ ولا أن 

قرِيبة ي مدةيدة فالأرض البع ن ،يقطع بِهيرِ مكثثل هذا لكما يقع م 
ا كانت طاعاتي كانوا يسافروأن الأسفار الترِين؛ لكسفرِ ؛المتأخ 

هادوالج الحجِ والعمرة،يها فيخطو يثابون على كلِ خطوة هوهذ ، 
 كالذي يخرج من بيته إلى ؛وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم

 فلم ،المسجِد فخطواته إحداها ترفع درجةً والأخرى تحط خطيئةً
 بِأن يحملهم في الهواءِ أو ؛يمكن الشيطان أن يفوِم ذلك الأجر

يدة بِسرعةا حتى يقطعوا المسافة البعي الأرضِ أزوقد ،يؤزهم ف 
 إنما أسرى بِه االله عز وجل من المسجِد الحرامِ إلى علموا أن النبِي 
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 ؛ وكان هذا من خصائصه،المسجِد الأقصى ليرِيه من آياته الكبرى
 ولكن الشيطان يخيِل إليه معارِيج ،فليس لمن بعده مثل هذا المعراجِ

شيطانِيةً كما خيلها لجماعة من المتأخرِين. وأما قطع النهرِ الكبِيرِ 
بِالسيرِ على الماءِ فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل أن لا 

 فلهذا كان االله ؛يمكنهم العبور إلى العدوِ وتكميل الجهاد إلا بِذلك
 كما ؛يكرِم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابِعين بِمثلِ ذلك
أكرم بِه العلاء بن الحضرميِ وأصحابه وأبا مسلمٍ الخولاني 

  وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتابِ.،وأصحابه
 لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلقِ 

 فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أا فضيلةٌ للمتأخرِين ؛بعد الأنبِياءِ
ن الشيطانا مِيهِم فإيلةٌ،ولم تكن فيصةٌ لا فضي نقسواءٌ ؛ وه 

كانت من جِنسِ العلومِ أو من جِنسِ العبادات أو من جِنسِ 
والملك ن جِنسِ السِياسةأو م بل خير الناسِ ؛الخوارِقِ والآيات 

بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد االلهِ بن مسعود رضي االله عنه من كان 
 ؛ فإِن الحي لا تؤمن عليه الفتنة؛منكم مستنا فليستن بِمن قد مات

أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
 قوم اختارهم االله لصحبة نبِيِه وإِقامة دينِه فاعرِفوا لهم حقهم ،تكلفًا

  فإِم كانوا على الهديِ المستقيمِ.؛وتمسكوا بِهديِهِم
 والمقصود هنا: أن الصحابة ، وبسط هذا له موضع آخر

رِضوان االلهِ عليهِم تركوا البِدع المتعلقة بِالقبورِ كقبرِه المكرمِ وقبرِ 
؛غيرِه نهيِهل كين ، لهم عن ذلتابِ الذئلا يتشبهوا بِأهلِ الكول 

 وإِن كان بعضهم يأتي من خارِجٍ فيسلم ،اتخذوا قبور الأنبِياءِ أوثانا
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 بل كانوا في حياته ؛عليه إذا قدم من سفرٍ كما كان ابن عمر يفعل
ند كلِ صلاةع لا يأتون إليه ن المسجِدثم يخرجون م مون عليهيسل، 

 وكذلك من ، السلاموإِذا جاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبِي 
 ، وكانوا يدخلون على عائشة،يسلم عليه عند قبرِه رد عليه السلام

هي حياتف مون عليهكما كانوا يسل مون عليهويقول ،فكانوا يسل 
أحدهم: السلام على النبِيِ ورحمة االلهِ وبركاته. وقد جاء هذا عاما 

 فما من رجلٍ يمر بِقبرِ الرجلِ كان يعرِفه في ؛في جميعِ قبورِ المؤمنِين
 فإِذا ،الدنيا فيسلم عليه إلا رد االله روحه عليه حتى يرد عليه السلام

كان رد السلامِ موجودا في عمومِ المؤمنِين فهو في أفضلِ الخلقِ 
 وإِذا سلم المسلم عليه في صلاته فإِنه وإِن لم يرد عليه لكن االله ،أولى

من سلَّم علَي مرةً سلَّم « كما جاء في الحديث ،يسلم عليه عشرا
 فاالله يجزِيه على هذا السلامِ أفضل مما يحصل .»اللَّه علَيه عشرا

ا،بِالردبِها عشر مرةً صلى االله عليه وكان ، كما أنه من صلى عليه 
 لا يقف لا لدعاءِ له ولا لنفسِه. ؛ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرِف

 من وقوف له أو ؛ولهذا كرِه مالك ما زاد على فعلِ ابنِ عمر
نفسِه؛لن الصحابةم ك لم ينقل عن أحدأن ذلفكان بِدعةً محضةً. ، ل 

 مع أن فعل ،قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها
 ؛ابنِ عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسوِيغِ
 كأمثالِ ذلك فيما فعله بعض الصحابة رِضوان االلهِ عليهِم.

 وأما القول بِأن هذا الفعل مستحب أو منهِي عنه أو مباح فلا 
ييلِ شرعحباب ؛يثبت إلا بِدلاستفالوجوب والندب والإِباحة وال 

يةالشرع لةنها إلا بِالأدلة ،والكراهة والتحرِيم لا يثبت شيءٌ موالأد 
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صلوات االلهِ وسلامه عليه ية مرجِعها كلها إليهفالقرآن هو ؛الشرع 
 والإِجماع بِقوله عرِف أنه ، والسنة هو الذي علمها،الذي بلغه

ثل الأصلِ ،معصوممنا أن الفرع مياس إنما يكون حجةً إذا علوالق 
 فلا يحكم ؛ لا يتناقض وقد علمنا أنه ،وأن علة الأصلِ في الفرعِ

 ولا يحكم بِالحكمِ لعلة تارةً ويمنعه ،في المتماثلينِ بِحكمينِ متناقضينِ
أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاصِ إحدى الصورتينِ بِما يوجِب 

 لا ؛ وسنته ما سنها هو، فشرعه هو ما شرعه هو ؛التخصيص
يضاف إليه قول غيرِه وفعله - وإِن كان من أفضلِ الناسِ - إذا 

 ، بل ولا يضاف إليه إلا بِدليلِ يدل على الإِضافة؛وردت سنته
ولهذا كان الصحابة كأبِي بكرٍ وعمر وابنِ مسعود يقولون 

هسنتين لقيبِين موافم ويكونون مصههادن يقول أحدهم: ،بِاجتلك 
 فإِن يكن صوابا فمن االلهِ وإِن كان خطًا فمنِي ،أقول في هذا بِرأيِي

ن الشيطاننه،ومم فإِن كل ما خالف سنته ؛ واالله ورسوله برِيئان 
 لكن اتهِدون وإِن قالوا بِآرائهِم ،فهو شرع منسوخ أو مبدلٌ

 وا فلهم أجر وخطؤهم مغفور لهم.ؤوأخط
 وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسِه استقبل القبلة 

هي مسجِدودعا ف،هي حياتدون ، كما كانوا يفعلون فلا يقص 
 والسلام عليه قد ،الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبرِ

شرِع للمسلمين في كلِ صلاة وشرِع للمسلمين إذا دخل أحدهم 
: ي فالنوع الأول كل صلاة يقول المصلِ؛ أي مسجِد كان؛المسجِد

 ثم يقول: السلام علينا .السلام عليك أيها النبِي ورحمة االلهِ وبركاته
فَإِذَا قُلْتم ذَلك أَصابت »  قال النبِي ؛وعلى عباد االلهِ الصالحين
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. وقد شرِع للمسلمين »كُلَّ عبد صالحٍ للَّه في السماءِ والْأَرضِ
 خصوصا وعلى عباد االلهِ في كلِ صلاة أن يسلموا على النبِيِ 

 نيحينِ عي الصحا. وفنِ عموموالإِنسِ والج كةن الملائين محالصال
 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر لْفقُولُ خا نقَالَ: كُن هأَن ودعسنِ ماب

فُلَانو لَى فُلَانع لَامالس :لَاةي الصف لَّمسو، لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن 
 لَاةي الصف كُمدأَح دفَإِذَا قَع لَامالس وه إنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع

التحيات للَّه والصلَوات والطَّيبات السلَام علَيك أَيها «فَلْيقُلْ: 
 ينحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لَامالس هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيالن

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهوقد ،»أَش 
روِي عنه التشهد بِألفاظ أخر كما رواه مسلم من حديث ابنِ 

 ورواه مسلم من ،عباسٍ وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد
ن هو تشهد ابنِ مسعودأبِي موسى لك يثن لم يخرِج ،حدولك 

زك جائوكل ذل فإِن القرآن أنزِل ؛البخارِي إلا تشهد ابنِ مسعود 
 ذكر أن المصلي على سبعة أحرف فالتشهد أولى. والمقصود أنه 

 ين أصابت كل عبدحااللهِ الصال بادإذا قال: السلام علينا وعلى ع
صالحٍ لله في السماءِ والأرضِ. وهذا يتناول الملائكة وصالحي 

وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ الإِنسِ والجنِ كما قال تعالى عنهم: 
 .ذَلك كُنا طَرائق قددا

ند دخولِ المسجِدع ي ، والنوع الثانِي: السلام عليهكما ف 
 ورضي االله عنه أن المسند والسننِ عن فاطمة بِنت رسولِ االلهِ 

إذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيقُلْ: بِسمِ اللَّه « قال: النبِي 
ولِ اللَّهسلَى رع لَامالسو، ابوي أَبل حافْتوبِي وي ذُنل راغْف ماللَّه 
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ولِ اللَّهسلَى رع لَامالسو مِ اللَّهقَالَ: بِس جرإِذَا خك. وتمحر، 
. وقد روى مسلم »اللَّهم اغْفر لي ذُنوبِي وافْتح لي أَبواب فَضلك

هبِأن يفتح له أبواب رحمت ند دخولِ المسجِدالدعاء ع هيحي صحف، 
وعند خروجِه يسأل االله من فضله. وهذا الدعاء مؤكد في دخولِ 

 ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن ،مسجِد النبِيِ 
 هأتى إلى مسجِدكند ؛ أن يقول ذلا عمشروع فكان السلام عليه 

ي نفسِ كلِ صلاةنه وفوالخروجِ م وهذا أفضل ،دخولِ المسجِد 
 وهذا مصلحةٌ محضةٌ لا ،وأنفع من السلامِ عليه عند قبرِه وأدوم

 فبِها يرضى االله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله ؛مفسدة فيها تخشى
 وهذا مشروع في كلِ صلاة وعند دخولِ المسجِد ،وإِلى المؤمنِين

 مع أن قبره من حينِ دفن ؛والخروجِ منه؛ بِخلاف السلامِ عند القبرِ
لم يمكن أحد من الدخولِ إليه لا لزِيارة ولا لصلاة ولا لدعاءِ ولا 

 وكانت ناحيةً عن ، ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها؛غيرِ ذلك
مِ الحجرةي مقدأن القبور فرِ ،القبورِ؛ لي مؤخي فوكانت ه 

وكانت الحجرة على ، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك،الحجرة 
لةً بِهمتص خارِجةً عن المسجِد الصحابة ي ،عهدف يهلت فوإِنما أدخ 

خلافة الوليد بنِ عبد الملك بنِ مروان بعد موت العبادلة: ابنِ عمر 
 بل بعد موت جميعِ الصحابة ؛وابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وابنِ عمرٍو

ينةين كانوا بِالمدي ؛الذااللهِ ف ر من مات بِها جابِر بن عبدفإِن آخ 
 ولم يكن ، ووسع المسجِد في بِضعٍ وثمانِين سنةً،بِضعٍ وسبعين سنةً

الصحابة يدخلون إلى عند القبرِ ولا يقفون عنده خارِجا مع أم 
صلَاةٌ في « : وقد قال ،يدخلون إلى مسجِده ليلا وارا
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مسجِدي هذَا خير من أَلْف صلَاة فيما سواه من الْمساجِد إلَّا 
امرالْح جِدسوقال »الْم . » الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحالر دشلَا ت

 »،مساجِد: الْمسجِد الْحرامِ ومسجِدي هذَا والْمسجِد الْأَقْصى
وكانوا يقدمون من الأسفارِ للاجتماعِ بِالخلفاءِ الراشدين وغيرِ ذلك 

فيصلون في مسجِده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولِ 
 ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم مما لم ،المسجِد والخروجِ منه

 وإِنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه ؛يأمرهم بِه ولم يسنه لهم
 ولكن ابن عمر كان ،في الصلاة وعند دخولهِم المساجِد وغيرِ ذلك

 وقد يكون ،يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفرِ
 فلهذا رأى من رأى من العلماءِ هذا جائزا ،فعله غير ابنِ عمر أيضا

 وابن عمر كان يسلم ثم ،اقتداءً بِالصحابة رِضوان االلهِ عليهِم
 يقول: السلام عليك يا رسول االلهِ السلام عليك ؛ينصرِف ولا يقف

 ولم يكن جمهور .يا أبا بكرٍ السلام عليك يا أبت ثم ينصرِف
الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر بل كان الخلفاء وغيرهم 

 إذ لم يكن هذا ؛يسافرون للحجِ وغيرِه ويرجِعون ولا يفعلون ذلك
 وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاءِ ،عندهم سنةً سنها لهم

وبعدهم يسافرون إلى الحجِ ثم ترجِع كل واحدة إلى بيتها كما 
 وكانت أمداد اليمنِ الذين قال االله تعالى فيهِم: ،وصاهن بِذلك

هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ٍأبِي بكر على عهد 
 ،الصديقِ وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجِهاد في سبِيلِ االلهِ

هي مسجِدنهم ،ويصلون خلف أبِي بكرٍ وعمر فم ولا يدخل أحد 
 لا لدعاءِ ولا ؛إلى داخلِ الحجرة ولا يقف في المسجِد خارِجا
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 وكانوا عالمين بِسنته كما علمتهم ،لصلاة ولا سلامٍ ولا غيرِ ذلك
 وأن ، وأن حقوقه لازِمةٌ لحقوقِ االلهِ عز وجل،الصحابة والتابِعون

هوحقوقِ رسول هن حقوقوأحبه م يع ما أمر االله بِهبها ؛جمفإِن صاح 
 فليست الصلاة والسلام عند ؛يؤمر بِها في جميعِ المواضعِ والبِقاعِ

ك المكاني غيرِ ذلك فن ذلالمكرمِ بِأوكد م ؛قبرِه بها مأموربل صاح 
 لها كالصلاة دةند الأسبابِ المؤكبِها حيث كان: إما مطلقًا وإِما ع

والدعاءِ والأذان، باداتن العولا شيءٌ م هن حقوقولم يكن شيءٌ م 
لك البقعةي غيرِ تنه فأفضل م ند قبرِهله ؛هو ع هبل نفس مسجِد 

 ؛فضيلةٌ لكونِه مسجِده. ومن اعتقد أنه قبل القبرِ لم تكن له فضيلةٌ
 وإِنما حدثت له ، يصلي فيه والمهاجِرون والأنصارإذ كان النبِي 

الفضيلة في خلافة الوليد بنِ عبد الملك لما أدخل الحجرة في 
همسجِد،ري الجهلِ أو كافلٌ مفرِطٌ ففهو ؛ فهذا لا يقوله إلا جاه 

 مكذب لما جاء بِه مستحق للقتلِ.
 وكان الصحابة يدعون في مسجِده كما كانوا يدعون في 

هي ؛حياتي علمهم إياها فالت لم تحدث لهم شرِيعةٌ غير الشرِيعة 
هم حاجةٌ أن يذهب إلى قبرِ ،حياتهأحدوهو لم يأمرهم إذا كان ل 

 عنده ويدعوه أو يدعو بِلا صلاة أو يسأل ينبِي أو صالحٍ فيصلِ
 فقد علم الصحابة - رِضوان االلهِ ؛حوائجه أو يسأله أن يسأل ربه

 لم يكن يأمرهم بِشيءِ من ذلك ولا عليهِم - أن رسول االلهِ 
 لا له ولا ؛ لا بِصلاة ولا دعاءٍ؛أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته

 فلم يقل لهم كما يقول ؛ بل قد اهم أن يتخذوا بيته عيدا؛لأنفسِهِم
بعض الشيوخِ الجهالِ لأصحابِه: إذا كان لكم حاجةٌ فتعالوا إلى 
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  .قبرِي
 ذوا قبره أو قبر غيرِهك أن يتخن ذلاهم عما هو أبلغ م بل

 فصلى االله ، ليسد ذرِيعة الشرك؛مسجِدا يصلون فيه لله عز وجل
ها عن أمتا وجزاه أفضل ما جزى نبِييموسلم تسل هوعلى آل ؛عليه 

قد بلغ الرِسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االلهِ حق 
ن ربِهين موعبد االله حتى أتاه اليق هأفضل ،جِهاد وكان إنعام االلهِ بِه 

بادأنعم بِها على الع وقد دلهم ، نِعمة باداتعلى أفضلِ الع 
وأفضلِ البِقاعِ كما في الصحيحينِ عن ابنِ مسعود رضي االله عنه 

قُلْت يا رسولَ اللَّه أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ: الصلَاةُ علَى «أنه قال: 
مواقيتها. قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ بِر الْوالدينِ. قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ: 

 .بِيلِ اللَّهي سف ادنِي:قَالَالْجِهادته لَزدزتاس لَوو نهنأَلْته عس « .
 أنه قال: وفي المسند وسننِ ابنِ ماجه عن ثوبان عن النبِيِ 

استقيموا ولَن تحصوا واعلَموا أَنَّ خير أَعمالكُم الصلَاةُ ولَا «
نمؤوءِ إلَّا مضلَى الْوظُ عافحي« . 

 وهي أحب ،والصلاة قد شرِع للأمة أن تتخذ لها مساجِد
 في صحيحِ مسلمٍ وغيرِه أنه قال: البِقاعِ إلى االلهِ كما ثبت عنه 

» الْبِقَاعِ إلَى اللَّه ضغأَبو اجِدسالْم الْبِقَاعِ إلَى اللَّه بأَح
اقوالْأَس« . 

ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبِياءِ والصالحين مساجِد 
وهو في مرضِ موته نصيحةً للأمة وحرصا منه على هداها كما نعته 

 :هاالله بِقول منِتا عم هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج لَقَد
يمحر ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصحيحينِ عن ؛ي الصحفف 
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قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه «عائشة رضي االله عنها أا قالت: 
وسلَّم في مرضه الَّذي لَم يقُم منه: لَعن اللَّه الْيهود والنصارى 

.اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخةُ: اتشائع قَالَت رِزلَأُب كلَا ذَللَوو 
هرا؛قَبجِدسذَ مختأَنْ ي كَرِه نلَكو .« :ي رِوايةشِ« وفخ نلَكيو 

 أَنْ ىغَير أَني أَخش«. وفي رِواية للبخارِيِ »أَنْ يتخذَ مسجِدا
 . »يتخذَ مسجِدا

لَما نزلَ بِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه «وعن عائشة وابنِ عباسٍ قالا: 
علَيه وسلَّم طَفق يطْرح خميصةً لَه علَى وجهِه فَإِذَا اغْتم كَشفَها 

عن وجهِه فَقَالَ وهو كَذَلك: لَعنةُ اللَّه علَى الْيهود والنصارى 
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخر ما صنعوا. ».اتيحذ  

ومن حكمة االلهِ أن عائشة أم المؤمنِين صاحبة الحجرة التي دفن 
 وإِن كان غيرها من ، تروِي هذه الأحاديث وقد سمعتها منهفيها 

الصحابة أيضا يروِيها: كابنِ عباسٍ وأبِي هريرة وجندبِ بنِ عبد االلهِ 
وابنِ مسعود - رضي االله تعالى عنهم. وفي الصحيحينِ عن أبِي 

قَاتلَ اللَّه الْيهود: » هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االلهِ 
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخشة »اتيحينِ عن عائي الصحأَنَّ «. وف

 اوِيرصا تيهف ةشبا بِالْحهنأَيةً را كَنِيستةَ ذَكَرلَمس أُمةَ وبِيبح أُم
 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرل

لَّمسو هلَيا :عونب اتفَم حاللُ الصجالر يهِمإذَا كَانَ ف كإنَّ أُولَئ 
علَى قَبرِه مسجِدا وصوروا فيه تلْك الصور أُولَئك شرار الْخلْقِ 

ةاميالْق موي اللَّه دنمٍ عن »عيحِ مسلي صحوف .» دبنِ عبِ بدنج
 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهست رعمقَالَ: س هنع اللَّه يضر اللَّه
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وسلَّم قَبلَ أَنْ يموت بِخمسِ وهو يقُولُ: إني أَبرأُ إلَى اللَّه أَنْ 
 فَإِنَّ اللَّه قَد اتخذَنِي خليلا كَما اتخذَ ؛يكُونَ لي منكُم خليلٌ

إبراهيم خليلا ولَو كُنت متخذًا من أُمتي خليلا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ 
 أَلَا ، أَلَا وإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ الْقُبور مساجِد،خليلا

اجِدسم ورذُوا الْقُبخت؛فَلَا تكذَل نع اكُمهي أَنيحِ » فَإِني صحوف .
لَا تجلسوا علَى « قال: مسلمٍ عن أبِي مرثد الغنوي أن النبِي 

 . وفي المسند وصحيحِ أبِي حاتمٍ أنه »الْقُبورِ ولَا تصلُّوا إلَيها
إنَّ من شرارِ الناسِ من تدرِكُهم الساعةُ وهم أَحياءٌ واَلَّذين «قال: 

اجِدسم ورذُونَ الْقُبختا»ييدذوا قبره عيه أن يتخ وقد تقدم .، 
فلما علم الصحابة أنه قد اهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائضِ 
التي يتقرب بِها إلى االلهِ عز وجل لئلا يتشبهوا بِالمشرِكين الذين 

 كان يهم عن دعائها أعظم -يدعوا ويصلون لها وينذرون لها
 كما أنه لما اهم عن الصلاة عند طلوعِ الشمسِ وعند ،وأعظم

 كان يهم عن السجود -غروبِها لئلا يتشبهوا بِمن يسجد للشمسِ
 فكان الصحابة رِضوان االلهِ عليهِم يقصدون ؛للشمسِ أولى وأحرى

الصلاة والدعاء والذكر في المساجِد التي بنِيت لله دون قبورِ الأنبِياءِ 
 وإِنما هي بيوت ،والصالحين التي وا أن يتخذوها مساجِد

 وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته ،المخلوقين
 صلى االله عليه وآله وسلم تسليما.

 ومما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماءِ المسلمين من 
الكراهة لأهلِ المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو 

والصلاة ك وإِن كان قصدهم مجرد السلامِ عليهأن النبِي -ذل  

٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 3 الجواب الباهر

كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت كما ثبت ذلك في 
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه «الصحيحينِ من حديث ابنِ عمر قال: 

 وكان ابن عمر .»علَيه وسلَّم يأْتي قباء كُلَّ سبت راكبا وماشيا
. »فَيصلِّي فيه ركْعتينِ« يفعله. زاد نافع عن ابنِ عمر عن النبِيِ 

وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجِده يوم 
يوم السبت يهي فقباء فيصل ويذهب إلى مسجِد لاهما ،الجمعةوك 

لَمسجِد أُسس علَى التقْوى  وقد قال تعالى: ،أسس على التقوى
 اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نم

رِينطَّهالْم بحي.  
 من غيرِ وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا وقد روِي عن النبِيِ 

 وفي ، فذكروا أم يستنجون بِالماءِ،الطهورِ الذي أثنى االله عليهِم
 ،نزلَت هذه الْآيةُ في مسجِد أَهلِ قباء« :سننِ أبِي داود وغيرِه قال

 قال: كانوا يستنجون بِالماءِ. فنزلت »فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا
سعد أَنه سأَلَ النبِي «فيهِم هذه الآية. وقد ثبت في الصحيحِ عن 

 وهى وقْولَى التع سي أُسالَّذ جِدسالْم نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
 ثُم ضالْأَر بِه برى فَضصح نا مذَ كَففَأَخ هائضِ نِسعب تيي بف

ةيندالْم جِدسمذَا له كُمجِدسم ولا »قَالَ: هفتبين أن ك .
المسجِدينِ أسس على التقوى لكن مسجِد المدينة أكمل في هذا 

 اسمِ. ومسجِد قباء كان سبب نزولِ الآيةفهو أحق بِهذا ال النعت
.يهيامِ في عن الق يرارِ الذالض مسجِدل أنه مجاوِرل 

 والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوعٍ للصلاة فيه كان ابن عمر يفعله 
 ولم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين ،اتباعا للنبِيِ 
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 ؛ لا في الأسبوعِ ولا في غيرِ الأسبوعِبِالمدينة يأتون قبر النبِيِ 
 وكثير من الصحابة ،وإِنما كان ابن عمر يأتي القبر إذا قدم من سفرٍ

أو أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفارِ ولا يأتون القبر لا لسلامِ ولا 
 فلم يكونوا يقفون عنده خارِج الحجرة في ؛لدعاءِ ولا غيرِ ذلك

 ولم يكن أحد منهم يدخل ،المسجِد كما كان ابن عمر يفعل
الحجرة لذلك؛ بل ولا يدخلوا إلا لأجلِ عائشة رضي االله عنها لما 

 وحينئذ فكان من يدخل إليها يسلم على النبِيِ ،كانت مقيمةً فيها
،.ندهإذا حضروا ع مون عليهكما كانوا يسل  

 وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام االلهِ عليهِم بِه عشرا 
 وهذا ،كالسلامِ عليه في الصلاة وعند دخولِ المسجِد والخروجِ منه

وزمان ي كلِ مكانف بِه ن السلامِ ،السلام مأموروهو أفضل م 
المختصِ بِقبرِه. فإِن هذا المختص بِقبرِه من جِنسِ تحية سائرِ المؤمنِين 

 أحياءً وأمواتا.

وأما السلام المطلق العام فالأمر بِه من خصائصه كما أن الأمر 
هصن خصائم بِالصلاة، والسلامِ على غيرِه ي الصلاةوإِن كان ف 

ا نِزاعخصوص على غيرِه ي الصلاةا وفوقد عدى بعضهم ،عموم 
ذلك إلى السلامِ فجعله مختصا بِه كما اختص بِالصلاة. وحكي هذا 
عن أبِي محمد الجويني؛ لكن جمهور العلماءِ على أن السلام لا يختص 

بِه،مشهور يها نِزاعي ؛ وأما الصلاة ففك أن االله تعالى أمر فوذل 
إنَّ اللَّه كتابِه بِالصلاة والسلامِ عليه مخصوصا بِذلك فقال تعالى: 

وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا 
 وأما في حقِ عمومِ المؤمنِين فأخبر ولم ، فهنا أخبر وأمرتسليما
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. ولهذا إذا هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائكَتهيأمر فقال تعالى: 
ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن االله أمركم بِأمرِ بدأ فيه بِنفسِه وثنى 

هن برِيتنِين مبِالمؤم هوأَي هكتأي قال ؛بِملائ وانآم ينا الَّذها أَيي؛ 
هكتوثنى بِملائ يها بِنفسِهنِين بدأ فن ؛فإِن صلاته تعالى على المؤملك 

هن برِيتنِين ميها بِالمؤملم يؤيِه ف، :يثي الحدوقد جاء ف » إنَّ اللَّه
رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصي هكَتلَائمو«. 

 مون على أنه تشرع الصلاة عليهوقد اتفق المسل ي الصلاةف 
ي غيرِ الصلاة؛قبل الدعاءِ وف عليه ي وجوبِ الصلاةوإِنما تنازعوا ف 

المكتوبة ي الصلاةي الخطبِ،في ولم ؛ وفعك الشاففأوجب ذل 
كيوجِبه أبو حنِيفة ومال،يل ، وعن الإِمامِ أحمد رِوايتانوإِذا ق 

 بِوجوبِها فهل هي ركن أو تسقط بِالسهوِ؟ على رِوايتينِ.
 وأظهر الأقوالِ أن الصلاة واجِبةٌ مع الدعاءِ فلا ندعو حتى نبدأ 

 بِه،ي الصلاةف بِه مأمور ي ، والسلام عليهالذ ي التشهدوهو ف 
 فتبطل ؛هو ركن في الصلاة عند الشافعيِ وأحمد في المشهورِ عنه

 والتشهد الأخير عند مالك وأبِي ،الصلاة بِتركه عمدا أو سهوا
حنِيفة وعند مالك وأحمد في المشهورِ عنه: إذا ترك التشهد الأول 

 وهذا ، وإِن تركه سهوا فعليه سجود السهوِ،عمدا بطلت صلاته
 ،يسميه الإِمام أحمد واجِبا ويسميه أصحاب مالك سنةً واجِبةً

معنوِي ك نِزاعي ذلمع القولِ بِأن ،ويقولون: سنةٌ واجِبةٌ. وليس ف 
 ومالك ،من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهوِ

ي الصلاةندهما الأفعال فوأبو ، أنواع كأفعالِ الحجِ ثلاثةوأحمد ع 
حنِيفة يجعلها ثلاثة أنواعٍ؛ لكن عنده أن النوع الواجِب يكون مسِيئًا 
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 وأما الشافعي ،بِتركه ولا إعادة عليه سواءٌ تركه عمدا أو سهوا
 فإِنه بِاتفاقهِم فيه ؛فعنده الواجِب فيها هو الركن بِخلاف الحجِ

 واجِب يجبر بِالدمِ غير الركنِ وغير المستحبِ.

وصلِّ  كما قال تعالى. ، يصلي على غيرِهولا نِزاع أنه هو 
هِملَيع، :يحِ أنه قالي الصحلَى آلِ « وكما ثبت فلِّ عص ماللَّه

قَالَ لامرأَة: صلَّى اللَّه علَيك وعلَى «. وكما روِي أنه »أَبِي أَوفَى
 ، وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوجِها».زوجِك

وأيضا لا نِزاع أنه يصلى على آله تبعا كما علم أمته أن يقولوا: 
اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَما صلَّيت علَى «

 دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبو جِيدم يدمك حإن يماهرإب
جِيدم يدمك حإن يماهرلَى آلِ إبكْت عارا بكَم«. 

 مثل أن يقال: صلى االله على ؛وأما صلاة غيرِه على غيرِه منفرِدا
يأبِي بكرٍ أو عمر أو عثمان أو عل،يها قولانك : ففأحدهما: أن ذل 

زعٍ،جائي غيرِ موضك بِأن ، وهو منصوص أحمد فواستدل على ذل 
جمهور أصحابِه عمرِ: صلى االله عليك. وعليها قال ليي ؛علكالقاض 

 ولم يذكروا في ذلك ،أبِي يعلى وابنِ عقيلٍ والشيخِ عبد القادرِ
نِزاعا. والثانِي: المنع من ذلك كما ذكر ذلك طائفةٌ من أصحابِ 

 وهو الذي ذكره جدنا أبو ،مالك والشافعيِ ونقل ذلك عنهما
 واحتج بِما رواه جماعةٌ ، لم يذكر غيره،البركات في كتابِه الكبِيرِ

 قال: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا ،عن ابنِ عباسٍ
 وقال من منع: أما صلاته على غيرِه فإِن الصلاة .على رسولِ االلهِ 

 وأما الصلاة على غيرِه تبعا فقد يجوز تبعا ، فله أن يعطيها لغيرِه؛له
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ما لا يجوز قصدا. ومن جوز ذلك يحتج بِالخليفتينِ الراشدينِ عمر 
وعلي وبِأنه ليس في الكتابِ والسنة ي عن ذلك؛ لكن لا يجِب 

 فتخصيصه كان ؛ذلك في حقِ أحد كما يجِب في حقِ النبِيِ 
بِالأمرِ والإِيجابِ لا بِالجوازِ والاستحبابِ. قالوا: وقد ثبت أن 

إنَّ الْملَائكَةَ « على المؤمنِين كما في الصحيحِ: يالملائكة تصلِ
لَّاهصي مف اما دم كُمدلَى أَحلِّي عصكته »تفإِذا كان االله وملائ .

يصلون على المؤمنِ فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ وأما 
 فهذا ذكره لما صار أهل البِدعِ يخصون بِالصلاة عليا ؛قول ابنِ عباسٍ

 وهم لا ، فهذا بِدعةٌ بِالاتفاقِ،أو غيره ولا يصلون على غيرِهم
يصلون على كلِ أحد من بنِي هاشمٍ من العباسيِين ولا على كلِ 

الحسنِ والحسينِ ولا على أزواجِه ن ولدم ي ،أحدمع أنه قد ثبت ف 
. »اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى أَزواجِه وذُريته« :الصحيحِ

فحينئذ لا حجة لمن خص بِالصلاة [بعض] أهلِ البيت دون سائرِ 
 ولما كان االله تعالى أمر بِالصلاة ،أهلِ البيت ودون سائرِ المؤمنِين

نها أ من قال : ثم قال،والسلامِ عليهم ممنوع ن الصلاة على غيرِه
 .الجويني فقالوا: لا يسلم على غيرِه نهم أبو محمدفةٌ مك طائطرد ذل
وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين وأكثر المتأخرِين أنكروه. فإِن 
السلام على الغيرِ مشروع سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه وهو إما 

مؤكد أو مستحب ؛واجِب لعلماءِ وهما قولانك قولينِ لي ذلفإِن ف 
في مذهبِ أحمد والرد واجِب بِالإِجماعِ إما على الأعيان وإِما على 

.فايةالك 
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 والمصلي إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم السلام 
 يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن عليكم. وقد كان النبِي 
السلَام علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْمؤمنِين « يسلموا عليهِم فيقولوا:

ينملسالْمن »ولا يمنعون م هصن خصائين جعلوا السلام مفالذ .
السلامِ على الحاضرِ لكن يقولون: لا يسلم على الغائبِ. فجعلوا 

السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهذا حق. لكن الأمر بِذلك 
وإِيجابه هو من خصائصه كما في التشهد. فليس فيه سلام على 
معينٍ إلا عليه. وكذلك عند دخولِ المسجِد والخروجِ منه وهذا 
يؤيِد أن السلام كالصلاة كلاهما واجِب له في الصلاة وغيرِها. 

وغيره فليس واجِبا إلا سلام التحية عند اللقاءِ فإِنه مؤكد بِالاتفاقِ. 
وهل يجِب أو يستحب؟ على قولينِ معروفينِ في مذهبِ أحمد 

ي ،وغيرِهف موقد روى مسل .النصوص أنه واجِب ي تدل عليهوالذ 
خمس تجِب للْمسلمِ علَى الْمسلمِ: « أنه قال: صحيحه عنه 

 هجِيبيو اتإذَا م هعيشيو رِضإذَا م هودعيو هيإذَا لَق هلَيع لِّمسي
اهعإذَا د.وِيرو : طَسإذَا ع هتمشيوقد أوجب أكثر الفقهاءِ »و .

.إجابة الدعوة 
 والصلاة على الميِت فرض على الكفاية بِإِجماعهِم والسلام عند 

الدعوة ن إجابةقاءِ أوكد مي ،الليادة المرِيضِ والشر الذك عوكذل 
يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاءِ ولم يعده إذا مرِض أعظم مما 
يحصل إذا لم يجِب دعوته. والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن 

 العيادة. وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر.
 ي المماتي المحيا وفقاءِ فند اللع يةوالمقصود هنا: أن سلام التح 
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إذا زار قبر المسلمِ مشروع في حقِ كلِ مسلمٍ لكلِ من لقيه حيا أو 
م عليهفالصحابة رِضوان االلهِ عليهِم كانوا يعرِفون ؛زار قبره أن يسل 

 :يهي قال فالذ ند قبرِهع أن هذا السلام عليه» لِّمسي دأَح نا مم
لَامالس هلَيع دى أَرتي حوحر لَيع اللَّه دإلَّا ر لَين ».عليس م 

يلةٌ له على غيرِهفض يهولا ف هصي حقِ كلِ ؛خصائف بل هو مشروع 
وميِت مٍ حيمسل،نٍ يرد السلام على من سلم عليهوكل مؤم ، 

ا بِنفسِه؛وهذا ليس مقصوديه سلم عليهوهكذا إذا زار ، بل إذا لق 
م على الميِت؛القبر يسل مجردقاءِ لوالل لا أنه يتكلف قطع المسافة 

 ذلك.
 ؛ والسلام عليه في الصلاة وعند دخولِ المسجِد والخروجِ منه

هصن خصائأن و ،فهو م ي القرآنف ي أمر االله بِهن السلامِ الذهو م
م عليهإذا ،يسل ي عليها كما يصلعشر م االله عليهومن سلم يسل 

 الأفضل الأنفع الأكمل ، فهو المشروع المأمور بِه؛صلى عليه عشرا
يهي لا مفسدة فالذ، ولا يؤمر بِقطعِ المسافة لا يختص بِه وذاك جهد 

 ،لمجرده؛ بل قصد نِية الصلاة والسلامِ والدعاءِ هو اتخاذٌ له عيدا
. فلهذا كان العمل الشائع في »لَا تتخذُوا بيتي عيدا« :وقد قال 

الصحابة - الخلفاءِ الراشدين والسابِقين الأولين من المهاجِرِين 
 ي الصلاةف م يدخلون مسجِده ويصلون عليهوالأنصارِ - أ

مون عليهي ، كما أمرهم االله ورسوله،ويسلأنفسِهِم فويدعون ل 
 كما في الصحيحِ من ،الصلاة مما اختاروا من الدعاءِ المشروعِ

ثُم ليتخير بعد ذَلك من «حديث ابنِ مسعود لما علمه التشهد قال: 
هإلَي هبجاءِ أَععالد«. 
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 ولم يكونوا يذهبون إلى القبرِ لا من داخلِ الحجرة ولا من 
 هن حقوقك مولا سلامٍ ولا غيرِ ذل دعاءِ ولا صلاةخارِجِها؛ لا ل

ي كلِ مكانجِهِم كما ؛المأمورِ بِها فحوائدوها لفضلا عن أن يقص 
 فإِن هذا لم يكن يعرف في القرون ؛يفعله أهل الشرك والبِدعِ

ين ؛الثلاثةولا التابِع ي زمنِ الصحابةلا ف ولا قبرِ غيرِه ند قبرِهلا ع 
 ولا تابِعيهِم.

 فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإِيمان والعلمِ عرف دين الإِسلامِ 
 وفرق بين من يعرِف التوحيد والسنة والإِيمان ومن ،في هذه الأمورِ

 وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا ،يجهل ذلك
 ولا يسلمون عليه عند ،يدخلون المسجِد ويصلون فيه على النبِيِ 

 بل يدخلون المسجِد ؛الخروجِ من المدينة وعند القدومِ من السفرِ
 ولا يأتون القبر ومقصود ،فيصلون فيه ويسلمون على النبِيِ 

 بعضهِم التحية.

وأيضا فقد استحب لكلِ من دخل المسجِد أن يسلم على النبِيِ 
ِي ذنوبِي ، فيقول: بِسمِ االلهِ والسلام على رسولِ االلهر لاللهم اغف 

وافتح لي أبواب رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول: بِسمِ االلهِ 
والسلامِ على رسولِ االلهِ اللهم اغفر لي ذنوبِي وافتح لي أبواب 
فضلك. فهذا السلام عند دخولِ المسجِد كلما يدخل يغنِي عن 

 وهو ، وهو من خصائصه ولا مفسدة فيه،السلامِ عليه عند القبرِ
ي الصلاةك ف؛يفعل ذلي الصلاةف مون عليهفيصلون ويسل ، 

 لما رواه مسلم ؛ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة
في صحيحه عن عبد االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاص قال: قال رسول االلهِ 
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: »ُقُولا يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤالْم متعمإذَا س،لَيلُّوا عص ؛ ثُم 
 ثُم سلُوا اللَّه لي ،فَإِنه من صلَّى علَي مرةً صلَّى اللَّه علَيه عشرا

 اللَّه ادبع نم دبعي إلَّا لغبنلَا ت ةني الْجةٌ فجرا دهيلَةَ؛ فَإِنسالْو
وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرو، هلَيع لَّتيلَةَ حسي الْوأَلَ لس نفَم 

ةاميالْق موي يتفَاعش«. ند قبرِهي يستحب عموا أن الذوقد عل 
 كما يستحب ،المكرمِ من السلامِ عليه هو سلام التحية عند اللقاءِ

 كما قال: ،ذلك عند قبرِ كلِ مسلمٍ وعند لقائه فيشارِكه فيه غيره
» هلَيع دى أَرتي حوحر لَيع اللَّه دإلَّا ر لَيع لِّمسلٍ يجر نا مم

لَاموقال: ،»الس » رِفُهعنِ كَانَ يمؤالْم يهرِ أَخبِقَب رملٍ يجر نا مم
لَامالس هلَيع درو فَهرإلَّا ع هلَيع لِّمسوكان إذا أتى المقابِر »فَي .

السلَام علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْمؤمنِين والْمسلمين وإِنا إنْ «قال: 
 أَنتم لَنا فَرطٌ ونحن لَكُم تبع. أَسأَلُ اللَّه ؛شاءَ اللَّه بِكُم لَاحقُونَ

لَكُما وة لَنيافم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا».الْعوكان يعل : 
»ينملسالْمو نِينمؤالْم نارِ ميلَ الدأَه كُملَيع لَاموالسلام »الس .

 هصن خصائند القبرِ وهو مع ن السلامِ عليهأفضل م ي الصلاةف عليه
.بِه وهو مأمور 

ي على من صلى عليهكما يصل بِهم على صاحفإِنه ؛ واالله يسل 
 ا ومن سلم عليهبِها عشر دةً صلى االله عليهواح من صلى عليه

واحدةً سلم االله عليه عشرا. وقد حصل مقصودهم ومقصوده من 
هوغيرِ مسجِد هي مسجِدف عليه والصلاة ي ؛السلامِ عليهفلم يبق ف 

 فإِم كانوا ؛ بِخلاف إتيان مسجِد قباء؛إتيان القبرِ فائدةٌ لهم ولا له
 ، فإِن الصلاة فيه كعمرة؛يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له 
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يوم الجمعة هي مسجِدف إذ كان ؛ويجمعون بين هذا وبين الصلاة 
 بل يحصل بِهذا أجر زائد. وكذلك ؛أحد هذين لا يغنِي عن الآخرِ

يعِ وأهلِ أحدكما كان يخرج إليهِم النبِي ،إذا خرج الرجل إلى البق 
ايها؛ يدعو لهم كان حسنأن هذا مصلحةٌ لا مفسدة فوهم لا ، ل 

يدعون لهم في كلِ صلاة حتى يقال: هذا يغنِي عن هذا. ومع هذا 
 ولم يأخذ في هذا بِفعلِ ،فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنةً

 كما لم يأخذ بِفعله في التمسحِ بِمقعده على المنبرِ ولا ،ابنِ عمر
 لكون الصلاة أدركته ؛بِاستحبابِ قصد الأماكنِ التي صلى فيها

 وكان جمهور ، فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها،فيها
 ؛ يستحبهالصحابة لا يستحبون ذلك؛ بل يستحبون ما كان 

 وكان أبوه عمر بن الخطابِ ،وهو أن يصلي حيث أدركته الصلاة
ينهى من يقصدها للصلاة فيها ويقول: إنما هلك من كان قبلكم 

 من أدركته الصلاة فيه ؛ فإِم اتخذوا آثار أنبِيائهِم مساجِد؛بِهذا
 فأمرهم عمر بن الخطابِ بِما سنه لهم رسول ؛فليصلِ وإِلا فليذهب

 إذ كان عمر بن الخطابِ رضي االله عنه من الخلفاءِ ؛االلهِ 
 داءِ بِهاقتهِم وله خصوص الأمرِ بِالباعِ سنتين أمرنا بِاتين الذدالراش

اقْتدوا بِاَللَّذَينِ من بعدي أَبِي بكْرٍ « حيث قال: ؛وبِأبِي بكرٍ
رمعو«ن الأمرِ بِالسنةداءِ أرفع ماقتي ،. فالأمر بِالكما قد بسِط ف 

 مواضع.
 خشية ؛ وكذلك نقل عن مالك كراهة ايءِ إلى بيت المقدسِ

 فإِنه كرِه ذلك لما جعل لهذا وقت معين ؛أن يتخذ السفر إليه سنةً
 لم يفعل هذا لا  فإِن النبِي ؛كوقت الحجِ الذي يذهب إليه جماعةٌ
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 كما فعل ،في قباء ولا في قبورِ الشهداءِ وأهلِ البقيعِ ولا غيرِهم
ي الجمعِ والأعيادي الحجِ وفك فثل ذلفيجِب الفرق بين هذا ؛م 

 مع أنه صلى التطوع في جماعة مرات في قيامِ الليلِ ،وبين هذا
ي ،ووقت الضحى وغيرِهثل تطوعٍ فماع ماجتن لم يجعل الولك 

وقت معينٍ سنةً كالصلوات الخمسِ وكصلاة الكسوف والعيدينِ 
.والجمعة 

 وأما إتيان القبرِ للسلامِ عليه فقد استغنوا عنه بِالسلامِ عليه في 
 وفي إتيانِه بعد الصلاة ،الصلاة وعند دخولِ المسجِد والخروجِ منه

 وهو ،مرةً بعد مرة ذرِيعةٌ إلى أن يتخذ عيدا ووثنا وقد وا عن ذلك
شةعائ ي حجرةر حجرِ ، مدفونٌ فشة وسائوكانت حجرة عائ 

 ؛ لم تكن داخلةً في مسجِده؛أزواجِه من جِهة شرقيِ المسجِد وقبلته
إلى المسجِد ن الحجرةبل كان يخرج م، يدالول لافةي خن فولك 

 وعمر المسجِد الحرام ، وكان يحب عمارة المساجِد،وسع المسجِد
 فأمر نائبه عمر بن عبد العزِيزِ أن يشترِي ،ومسجِد دمشق وغيرهما

 ويزِيدها في الحجر من أصحابِها الذين ورِثوا أزواج النبِيِ 
؛المسجِد ك بعد موتوذل ي المسجِددخلت الحجر ف ذينئن حفم 

الصحابة: بعد موت ابنِ عمر وابنِ عباسٍ وأبِي سعيد الخدري وبعد 
موت عائشة؛ بل بعد موت عامة الصحابة ولم يكن بقي في المدينة 

منهم أحد. وقد روِي أن سعيد بن المسيِبِ كرِه ذلك. وقد كرِه 
كثير من الصحابة والتابِعين ما فعله عثمان رضي االله عنه من بِناءِ 

 ، وهؤلاءِ لما فعله الوليد أكره،المسجِد بِالحجارة والقصة والساجِ
 لكن بناه على ما كان من بِنائه ،وأما عمر رضي االله عنه فإِنه وسعه
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 ولم ينقل أن أحدا ،من اللبِنِ وعمده جذوع النخلِ وسقفه الجرِيد
 كرِه ما فعل عمر؛ وإِنما وقع النِزاع فيما فعله عثمان والوليد.

 وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رِضوان االلهِ 
 يهعليهِم يأت إما مستقبِل الحجرة م عليهفيسل ن غربِيِ الحجرةم 

بلةوإِما مستقبِل الق،بلةالق ن جِهةي منه أن يأتهذا كان ، والآن يمكفل 
م عليهبون أن يستقبِل الحجرة ويسلنهم من ،أكثر العلماءِ يستحوم 

م عليهبلة ويسليد ؛ كقولِ أبِي حنِيفة،يقول: بل يستقبِل القفإِن الول 
بن عبد الملك تولى بعد موت أبِيه عبد الملك سنة بِضعٍ وثمانِين من 

جرةاله، ي عامة الصحابةوكان قد مات هؤلاءِ الصحابة كلهم وتوف 
 مثل أنسِ ؛ ولم يكن بقي بِالأمصارِ إلا قليلٌ جِدا،في جميعِ الأمصارِ
بِالبصرة كين؛بنِ مالسعسنة بِضعٍ وت يدالول لافةي خي ففإِنه توف ، 

ينةين بِالمدوسبع االلهِ مات سنة ثمان ر من ،وجابِر بن عبدوهو آخ 
 والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بِمدة طوِيلة نحو عشرِ ،مات بِها

 سنِين.
 فلم يكن قد بقي بِالمدينة ؛ وبِناء المسجِد كان بعد موت جابِرٍ

أحد، ي المسجِدي االله عنه فزاد فوأما عثمان بن عفان رض 
 بل ترك الحجرة ؛ ولم يدخل فيه شيئًا من الحجرة،والصحابة كثيرون

يِهن شرقم لةً بِهمتص خارِجةً عن المسجِد النبوِية على ما كانت عليه، 
 وكانت عائشة ، وأبِي بكرٍ وعمركما كانت على عهد النبِيِ 

 ، ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة معاوِية،رضي االله عنها فيها
يالحسنِ بنِ عل يت بعد موتي ،وتوفا فوكان الحسن قد استأذ 

 لكن كرِه ذلك ناس آخرون ورأوا ،أن يدفن في الحجرة فأذنت له
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 وكادت ،أن عثمان رضي االله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن غيره
 ولما احتضرت عائشة رضي االله عنها أوصت أن تدفن مع ،تقوم فتنةٌ

 فعلت هذا تواضعا أن تزكى بِه ؛صواحباتها بِالبقيعِ ولا تدفن هناك
، إلا أو مكروه زيد هل هو جائيما فعله الولهذا لم يتكلم ففل 

هبنِ المسيِبِ وأمثال يدن أجلِ ،التابِعون كسعإذ ذاك م يدوكان سع 
 قيل لأحمد بنِ حنبلٍ: أي التابِعين أفضل؟ قال: سعيد بن ،التابِعين

المسيِبِ. فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيِبِ. 
ك بِمدةكانا قد ماتا قبل ذل ك ،وعلقمة والأسود هذانن ذلوم 

ي المسجِددخلت ف الوقت، يهوكان المسجِد قبل دخولِ الحجرِ ف 
 بناه لنفسِه وللمؤمنِين  وكانت فضيلة المسجِد بِأن النبِي ،فاضلا

يامةنون إلى يومِ القهو والمؤم يهي فل ؛يصلله. قلتب ففض هقال :بِِنائ 
 وبِأنه كان هو ،مالك: بلغنِي أن جِبرِيل هو الذي أقام قبلته للنبِيِ 

 الجمعة والجماعة إلى أن مات وما صلى جمعةً بِغيرِه يهد في يقصالذ
هي مقامولا ف ي سفرِهيها حيث ،قط لا فوأما الجماعة فكان يصل 

 أدركته.

 هباعونحن مأمورون بِات ي كلِ ما أخبرقه فك بِأن نصدوذل 
بِه ونطيعه في كلِ ما أوجبه وأمر بِه لا يتم الإِيمان بِه إلا بِهذا وهذا. 

ي بِهي يشرع لنا أن نقتدالت هي أفعالف ي بِهك أن نقتدن ذلفما ؛وم 
 نفعله على وجه حبابِ أو الإِباحةاستالوجوبِ أو ال فعله على وجه

حبابِ أو الإِباحةاستيرِ العلماءِ،الوجوبِ أو الوهو مذهب جماه ، 
صاصه بِهشرِع لنا أن ؛إلا ما ثبت اخت ي مكانبادةً ففإِذا قصد ع 

ك المكاني ذلبادة فلك العد تفلما قصد السفر إلى مكة ؛نقص 
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والطواف بِه يهالحرامِ والصلاة ف بادة بِالمسجِدوبين الصفا ،وقصد الع 
والمروة والصعود على الصفا والمروة والوقوف بِعرفة وبِالمشعرِ الحرامِ 

 الجمارِ والوقوف للدعاءِ عند الجمرتينِ الأوليينِ دون الثالثة يورم
ي جمرة العقبةي ها لنا،التك كله مشروعا وإِما ؛ كان ذلإما واجِب 

 ولم يذهب بِمكة إلى غيرِ المسجِد الحرامِ ولا سافر إلى ،مستحبا
جرةلما سافر سفر اله يهي مكث فراء ،الغارِ الذد إلى غارِ حولا صع 
 وكان ذلك عبادةً لأهلِ ،الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي

 وصلى عقب الطواف ركعتينِ . إنه سنها لهم عبد المطلبِ: قيل،مكة
 وحين دخل المسجِد ،ولم يصلِ عقب الطواف بِالصفا والمروة شيئًا

يةً ،الحرام طاف بِالبيتلم يصلِ قبله تح ية المسجِدوكان الطواف تح 
رِ المساجِدي سائين ،كما تصلى فح العقبة كما أنه افتتح بِرميِ جمرة 

 وبعدها نحر هديه ثم حلق رأسه ثم ، وتلك هي العبادة،أتى منى
ى يرمون ثم يذبحون،طاف بِالبيتنهذا صارت السنة أن أهل مول ، 

 وليس بِمنى صلاة عيد ولا ،والرمي لهم بِمنزِلة صلاة العيد لغيرِهم
 ولا ، لم يصلِ بِهِما صلاة عيد فإِن النبِي ؛جمعةٌ لا بِها ولا بِعرفة
 ، ولا كان في أسفارِه يصلي جمعةً ولا عيدا،صلى يوم عرفة جمعةً

 وليس ،ولهذا كان عامة العلماءِ على أن الجمعة لا تصلى في السفرِ
 في ذلك إلا نِزاع شاذٌّ.

 وجمهور العلماءِ على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون 
 ولا كان يصلي في ، لم يصلِ عيدا في السفرِالجمعة؛ فإِن النبِي 

 ولم يكن أحد يصلي العيد ،المدينة على عهده إلا عيدا واحدا
 ولهذا صار ، وفيه نِزاع مشهور، وهذا قول جمهورِ العلماءِ،منفرِدا
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 هسنتا لباعى يرمون ثم يذبحون النسك اتنمون بِمالمسلفما فعله ؛ 
 وما أعرض ،على وجه التقربِ كان عبادةً تفعل على وجه التقربِ

 ،عنه ولم يفعله مع قيامِ السببِ المقتضي لم يكن عبادةً ولا مستحبا
وما فعله على وجه الإِباحة من غيرِ قصد التعبد بِه كان مباحا. ومن 
العلماءِ من يستحب مشاته في هذا في الصورة كما كان ابن عمر 

 وأما ، وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد،يفعل
المشاة في الصورة من غيرِ مشاركة في القصد والنِية فلا تكون 

 فما فعله على غيرِ العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه ؛متابعةً
بادة؛ بل مخالفةٌ؛العك ليس بِمتابعةيحِ . فإِن ذلي الصحوقد ثبت ف 

قَالَ « وثبت في الصحيحِ أنه ،أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة
لأَبِي ذَر حين سأَلَه: أَي مسجِد وضع في الْأَرضِ أَولَ؟ فَقَالَ: 

الْمسجِد الْحرام ثُم الْمسجِد الْأَقْصى ثُم حيثُ ما أَدركَتك 
جِدسم هلِّ فَإِنلَاةُ فَصيحِ: »الصي الصحوروِي ف .» يهفَإِنَّ ف

. فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بِمكان فتركوا الصلاة »الْفَضلَ
فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونِه فيه أثر لبعضِ الأنبِياءِ فقد خالفوا 

 السنة.
 وقد رأى عمر بن الخطابِ رضي االله عنه قوما ينتابون مكانا 

 فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكانٌ صلى فيه صلى فيه رسول االلهِ 
 أترِيدون أن ، فقال: ومكانٌ صلى فيه رسول االلهِ.رسول االلهِ 

 ؛تتخذوا آثار أنبِيائكم مساجِد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بِمثلِ هذا
 فمسجِده المفضل ؛فمن أدركته الصلاة فيه فليصلِ فيه وإِلا فليذهب

صلَاةٌ « فكيف وقد قال: ،لما كان يفضل الصلاة فيه كان مستحبا
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 جِدسإلَّا الْم اهوا سيمف لَاةص أَلْف نم ريذَا خي هجِدسي مف
امروقال: »الْح » جِدسالْم :اجِدسم الُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةحالر دشلَا ت

 وهذه الفضيلة ثابِتةٌ .»الْحرامِ والْمسجِد الْأَقْصى ومسجِدي هذَا
 بل كان حينئذ الذين يصلون فيه ،له قبل أن تدخل فيه الحجرة

يامةإلى يومِ الق يهمن صلى فولا يجوز أن يظن أنه بعد ،أفضل م 
 هخلفائ وحياة هي حياتما كان فصار أفضل م يهف دخولِ الحجرة

 بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرِجال فزمنه وزمن ؛الراشدين
 فالمسجِد حينئذ قبل دخولِ ؛الخلفاءِ الراشدين أفضل ورِجاله أفضل

 ، وإِن لم تختلف فلا فرق،الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور
وبِكلِ حالٍ فلا يجوز أن يظن أنه صار بِدخولِ الحجرة فيه أفضل 

 مما كان.
 وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإِنما قصدوا توسيعه 

 فدخلت فيه الحجرة ضرورةً مع بِإِدخالِ حجرِ أزواجِ النبِيِ 
ن السلفك ممن كرِه ذل ن ،كراهةم لهوالمقصود أن ما بنِي ل 

المساجِد فضيلتها بِعبادة االلهِ فيها وحده لا شرِيك له وبِمن عبد االله 
فيها من الأنبِياءِ والصالحين وبِبِنائها لذلك. كما قال تعالى: 

 يهف يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْولَى التع سأُس جِدسلَم
رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج:وقال تعالى  

 سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نأَفَم
بنيانه علَى شفَا جرف هارٍ فَانهار بِه في نارِ جهنم واللَّه لَا يهدي 

ينمالظَّال مالْقَو. 
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 والأعمال تفضل بِنِيات أصحابِها وطاعتهِم لله تعالى وما في 
لههِم لبِطاعت ن الإِيمانيح أن النبِي ،قلوبِهِم مي الصحكما ثبت ف  

إنَّ اللَّه لَا ينظُر إلَى صورِكُم وأَموالكُم وإِنما ينظُر إلَى «قال: 
كُمالمأَعو ما فرضه االله »قُلُوبِكُم ك يثابون وعلى تركوبِذل .

 وما أصام من ، وبِذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة،يعاقبون
إنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ المصائبِ فبِذنوبِهِم. قال تعالى: 

ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما  وقال تعالى: ،أَسأْتم فَلَها
فْسِكن نفَم ئَةيس نم كابأَص ٍن نصرقال العلماء: أي ما أصابك م 

 وما أصابك من المصائبِ ،ورِزقٍ وعافية فهو من نِعمِ االلهِ عليك
وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت  كما قال تعالى: ،فبِذنوبِك

 كما أم متفقون كلهم على أنه لا تكون ،أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
 ولا تكون ، ولا يكون التوكل إلا عليه وحده،العبادة إلا لله وحده

 له حق لا يشرِكه فيه  والرسول ،الخشية والتقوى إلا لله وحده
ن الأمةم ي كلِ ما يوجِب ويأمر؛أحدف هثل وجوبِ طاعتقال ، م 

وما أَرسلْنا  وقال تعالى: من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّهتعالى: 
اللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إلَّا لسر نملههذا كانت مبايعته مبايعةً لول .، 

 فإِم ؛إنَّ الَّذين يبايِعونك إنما يبايِعونَ اللَّهكما قال تعالى: 
 وهذه ،عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإِن ماتوا

لهي طاعةٌ لن ،الطاعة له هوعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا م 
 كما في الحديث الصحيحِ عن ،أنفسِنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا

واَلَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ « أنه قال: النبِيِ 
ينعماسِ أَجالنو هلَدوو هدالو نم هإلَي برواه البخارِي ».أَح 
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ممِ: .ومسلمسلل ي لفظوف »هالمو هلأَهو« ي البخارِيِ عن عبدوف .
كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو «االلهِ بنِ هشامٍ أنه قال: 

 بأَح تلَأَن ولَ اللَّهسا ري :رمع طَّابِ فَقَالَ لَهنِ الْخب رمع دذٌ بِيآخ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفْسِي. فَقَالَ النن نءٍ إلَّا ميكُلِّ ش نم إلَي: 

فَقَالَ لَه لَا واَلَّذي نفْسِي بِيده حتى أَكُونَ أَحب إلَيك من نفْسِك. 
عمر: فَإِنك الْآنَ واَللَّه لَأَنت أَحب إلَي من نفْسِي. فَقَالَ النبِي صلَّى 

لَّمسو هلَيع اللَّه:رما عوقد قال تعالى: » الْآنَ ي . َقُلْ إنْ كَان
آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم وأَموالٌ 

 كُمإلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت
 اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم

ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي، :وقد قال تعالى  نِينمؤلَى بِالْمأَو بِيالن
فُسِهِمأَن نم، يحينِ عنهي الصحوف أنه قال  : ِّلَى بِكُلا أَوأَن

فْسِهن ننٍ ممؤم . 
 ولا وصول له إلى رحمة ،وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذابِ االلهِ

 وهو ، بِالإِيمان بِه ومحبته وموالاته واتباعه؛االلهِ إلا بِواسطة الرسولِ
رةن عذابِ الدنيا والآخم االله بِه ي ينجِيهله إلى ،الذي يوصوهو الذ 

رةولا تحصل إلا ؛خيرِ الدنيا والآخ فأعظم النِعمِ وأنفعها نِعمة الإِيمان 
 بِه،هومال ن نفسِهم كلِ أحدي ؛ وهو أنصح وأنفع لفإِنه الذ 

 وأما نفسه ،يخرِج االله بِه من الظلمات إلى النورِ لا طرِيق له إلا هو
 وهو دعا الخلق إلى االلهِ بِإِذن االلهِ. ،وأهله فلا يغنون عنه من االلهِ شيئًا

إنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلَى اللَّه بِإِذْنِه قال تعالى: 
 ومن ، والمخالف له يدعو إلى غيرِ االلهِ بِغيرِ إذن االله،وسراجا منِيرا
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 : فإِنه إنما يدعو إلى االلهِ ورسوله. وقوله تعالىاتبع الرسول 
بِإِذْنِه :لمِ كما قال تعالىن العوما أنزله م أي بِأمرِه  هذقُلْ ه

 فمن اتبع الرسول ؛سبِيلي أَدعو إلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي
يرةن ؛دعا إلى االلهِ على بصبِمنزِلِ م لمٍ يدعو إليهوع أي على بيِنة 

 كما ، بِخلاف الذي يأمر بِما لا يعلم أو بِما لم ينزِل بِه وحيا؛االلهِ
ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وما لَيس  :قال تعالى

 .لَهم بِه علْم وما للظَّالمين من نصيرٍ
 هن حقوقم أو ندب إليه وكل ما أمر االله بِه  فإِنه لا يختص 

 بل يفعل في جميعِ الأمكنة ؛بِحجرته لا من داخلٍ ولا من خارِجٍ
 كالإِيمان بِه ومحبته  فليس فعل شيءٍ من حقوقه ؛التي شرِع فيها

 هيائأول وموالاة على ما جاء بِه هادلمِ عنه والجيغِ العوتبل هوموالات
ومعاداة أعدائه والصلاة والسلامِ عليه وكلِ ما يحبه االله ويتقرب 

يما بعد عن -إليهنه فأفضل م هند حجرتك عن ذلليس شيءٌ م 
الحجرة لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه؛ بل قد 

 فنهى أن يقصد بيته بِتخصيصِ شيءٍ ؛ أن يجعل بيته عيداى هو 
 فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو ؛من ذلك

 والشهادة له ، وهذا مما كان مشروعا كالإِيمان بِه،مخالف له 
.والسلامِ عليه بِأنه رسول االلهِ والصلاة 

  وأما ما لم يشرعه االله ولم ينزِل بِه سلطانا إليه بل ى عنه 
كدعاءِ غيرِ االلهِ وعبادتهِم من جميعِ المخلوقات الملائكة والأنبِياءِ 

 فهذه إنما يأمر بِها من -وغيرِهم والحجِ إلى المخلوقين وإِلى قبورِهم
 فهم يضاهون الذين ؛ليس معهم بِذلك علم ولا وحي منزلٌ من االلهِ
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يعبدون من دون االلهِ ما لم ينزِل بِه سلطانا وما ليس لهم بِه علم أو 
 هم نوع منهم.

 :هثلِ قولي موحقِ الرسولِ ف هوقد ميز االله بين حق ِعطي نمو
قْهتيو اللَّه شخيو ولَهسرو اللَّه ؛ لهوالرسولِ والخشية ل لهفالطاعة ل

 لا ؛ لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق؛وحده والتقوى لله وحده
وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إلَهينِ ملك ولا نبِي ولا غيرهما. قال تعالى: 
ونبهفَار ايفَإِي داحو إلَه وا همنِ إنياثْن  اتاومي السا فم لَهو

إنما يعمر  وقال تعالى: والْأَرضِ ولَه الدين واصبا أَفَغير اللَّه تتقُونَ
مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ 

يندتهالْم نوا مكُونأَنْ ي كى أُولَئسفَع إلَّا اللَّه شخي لَمو وقال .
. فَلَا تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بِآياتي ثَمنا قَليلاتعالى: 

ولَو أَنهم رضوا ما آتاهم  :وكذلك ميز بين النوعينِ في قوله تعالى
اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتينا اللَّه من فَضله ورسولُه إنا إلَى 

 لأن الرسول ؛آتاهم اللَّه ورسولُه ففي الإِيتاءِ قال: ؛اللَّه راغبونَ
 هوتحرِيم هيلوتحل يِهو يغِ أمرِهي تبلطة بيننا وبين االلهِ فهو الواس

هيدووع هفالحلال ما حلله االله ورسوله والحرام ما حرمه االله ؛ووعد 
وما آتاكُم ورسوله والدين ما شرعه االله ورسوله. قال تعالى: 

ولَو  فلهذا قال تعالى: ؛الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ماها آتوا مضر مهأَن، :ولم يقل هنا 

 كما قال ،؛ لأن االله وحده حسب جميعِ عباده المؤمنِين» ورسوله «
 أي هو ؛يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك من الْمؤمنِينتعالى: 

إنَّ وليي اللَّه حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنِين. وقال تعالى: 
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ينحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ، :هذكر هذا بعد قول  َّإن
ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ هإلى قول - :  واعقُلِ اد

ونرظنفَلَا ت ونيدك ثُم كَاءَكُمرش  ابتلَ الْكزي نالَّذ اللَّه ييلإنَّ و
ينحاللَّى الصوتي وهو لونين لا يعدعن ابنِ عباسٍ قال: هم الذ .

 كما قال ، فيتولاهم وينصرهم ولا تضرهم عداوة من عاداهم،بِااللهِ
إنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم تعالى: 
ادهالْأَش :ما يأمرهمثم قال تعالى م . هلفَض نم ا اللَّهينتؤيس

 فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده ؛ورسولُه إنا إلَى اللَّه راغبونَ
 وهذا ،وإِلَى ربك فَارغَب فَإِذَا فَرغْت فَانصبكما قال تعالى: 

 وهذا عام في أهلِ ،لأن المخلوق لا يملك للمخلوقِ نفعا ولا ضرا
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من  قال تعالى: ،السموات وأهلِ الأرضِ

أُولَئك الَّذين  دونِه فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحوِيلا
 هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إلَى رغتبونَ يعدي

. قال طائفةٌ من ويخافُونَ عذَابه إنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا
كة -السلفين عبدوا الملائي الذالآية ف هابن عباسٍ وغيره: هذ 

 وقال عبد االلهِ بن مسعود: كان قوم من ،والأنبِياء كالمسِيحِ وعزير
الإِنسِ يعبدون قوما من الجنِ فأسلم الجن وبقي أولئك على 

 فالآية تتناول كل من دعا من دون االلهِ من هو صالح عند ؛عبادتهِم
 هؤلاءِ الذين دعوتموهم قال تعالى: ،االلهِ من الملائكة والإِنسِ والجنِ

أُولَئك الَّذين يدعونَ  فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحوِيلا
 هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إلَى رغتبي

  .إنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا
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قال أبو محمد عبد الحقِ بن عطية في تفسِيرِه: أخبر االله تعالى أن 
هؤلاءِ المعبودين يطلبون التقرب إليه والتزلف إليه وأن هذه حقيقة 

 والوسيلة هي ، للمبتغين أو للجميعِ) (ربِهِم: والضمير في،حالهِم
القربة وسبب الوصولِ إلى البغية وتوسل الرجل إذا طلب الدنو 

من سأَلَ اللَّه لي «  ومنه قول النبِيِ ،والنيل لأمرِ ما
الحديث. وهذا الذي ذكره ذكر سائر المفسِرِين [نحوه ...»الْوسيلَةَ

 و أَقْرب ابتداءٌ وخبره أَيهمإلا أنه] برز بِه على غيرِه فقال: و 
كأُولَئ داءٌ وخبرهيراد بِهِم المعبودون وهو ابت َونغتبي .

 للمعبودين. والتقدير يبتغونَ للكفارِ وفي يدعونَوالضمير في 
. وهذا كما قال عمر بن الخطابِ أَيهم أَقْربنظرهم وذكرهم 

رضي االله عنه في حديث الراية بِخيبرِ: فبات الناس يدوكون ليلتهم 
 وطفف : أي يتبارون في طلبِ القربِ. قال رحمه االله؛أيهم يعطاها

 فإِن الزجاج ؛ ولقد صدق في ذلك.الزجاج في هذا الموضعِ فتأمله
 :هي قولذكر فبأَقْر مهأَي وقد .الفساد ي غايةلاهما فوجهينِ ك 

 ،ذكر ذلك عنه ابن الجوزِيِ وغيره وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما
ولكن ابن عطية كان أقعد بِالعربِية والمعانِي من هؤلاءِ وأخبر 

 فعرف تطفيف الزجاجِ مع علمه رحمه ،بِمذهبِ سيبويه والبصرِيِين
ن المعانِي والبيانبِما يعرِفه م هومعرِفت هوسبق ك ،االله بِالعربِيةوأولئ 
 لكن دلالة ؛لهم براعةٌ وفضيلةٌ في أمورٍ يبرزون فيها على ابنِ عطية

 وإِن كانوا هم أخبر بِشيءِ ،الألفاظ من جِهة العربِية هو بِها أخبر
 آخر من المنقولات أو غيرِها.
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 وقد بين سبحانه وتعالى أن المسِيح وإِن كان رسولا كرِيما فإِنه 
 قال تعالى: ، فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره؛عبد االله
 اي سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد

 مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإن كُمبري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إسب
لَقَد كَفَر  اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ

الَّذين قَالُوا إنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة وما من إلَه إلَّا إلَه واحد وإِنْ لَم ينتهوا 
يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يمع  َونوبتأَفَلَا ي

يمحر غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو إلَى اللَّه  إلَّا ميرم ناب سِيحا الْمم
 امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسر

قُلْ أَتعبدونَ من  انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ
يملالْع يعمالس وه اللَّها وفْعلَا نا ورض لَكُم كلما لَا يم اللَّه وند .

نه لا يملك لنفسِه ضرا ولا نفعا أوقد أمر تعالى أفضل الخلقِ أن يقول 
قُلْ لَا أَملك لنفْسِي  فقال تعالى: ،ولا يملك لغيرِه ضرا ولا رشدا

اءَ اللَّها شا إلَّا مرلَا ضا وفْعن :وقال  لَاا ورض لَكُم كلي لَا أَمقُلْ إن
قُلْ إني لَن يجِيرنِي من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونِه  رشدا

 يقول: لن يجِيرنِي من االلهِ أحد إلَّا بلَاغًا من اللَّه ورِسالَاته ملْتحدا
قُلْ إني أَخاف إنْ عصيت ربي عذَاب  كما قال تعالى: .إن عصيته
إلَّا  ؛ أي ملجا ألجأ إليه؛ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا، يومٍ عظيمٍ

هالَاترِسو اللَّه نلَاغًا مبغ ؛إلا طاعته أن أبل نه أحدأي لا يجِيرنِي م 
 فبِذلك تحصل الإِجارة والأمن. وقيل أيضا: ،ما أرسلت بِه إليكم

ادشلَا را ورض لَكُم كللَا أَم؛ لت بِهيغ ما أرسك إلا تبللا أمل 
.يركث ي القرآنثل هذا فنه. ومم 
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 هإنما هو بِطاعت ن عذابِ االلهِ وحصول السعادةفتبين أن الأمن م 
 :هقولتعالى لمتنآمو متكَرإنْ ش ذَابِكُمبِع لُ اللَّهفْعا يم، وقال 

 أي لو لم تدعوه كما ؛قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُمتعالى: 
 هيعوا رسله فإِنه لا يعبأ بِكم شيئًا. وهذيعوه فتعبدوه وتطأمر فتط

يا أَيها الَّذين آمنوا الوسيلة التي أمر االله أن تبتغى إليه فقال تعالى: 
 قال عامة المفسِرِين كابنِ عباسٍ ،اتقُوا اللَّه وابتغوا إلَيه الْوسيلَةَ

ومجاهد وعطاءٍ والفراءِ: الوسيلة القربة. قال قتادة: تقربوا إلى االلهِ بِما 
يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي تقربت. وقال عبد الرحمنِ 

 إنما هو بِطاعة تحببوا إلى االلهِ. والتحبب والتقرب إليه :بن زيد
هيلة الخلقِ إلى االلهِ؛رسولليس لهم ، فالإِيمان بِالرسولِ وطاعته هو وس 

 وليس لأحد ،وسيلةٌ يتوسلون بِها ألبتة إلا الإِيمان بِرسوله وطاعته
من الخلقِ وسيلةٌ إلى االلهِ تبارك وتعالى إلا بِوسيلة الإِيمان بِهذا 

الرسولِ الكرِيمِ وطاعته. وهذه يؤمر بِها الإِنسان حيث كان من 
ي كلِ وقتوف نةكالحجِ أو ،الأمك بِمكان باداتن العوما خص م 
كالصومِ والجمعة زمان،وزمانِه ي مكانِهنفسِ ، فكلٌّ فوليس ل 

 اختصاص -الحجرة من داخلٍ - فضلا عن جِدارِها من خارِجٍ 
 فالقرب من االلهِ ؛بِشيءِ في شرعِ العبادات ولا فعلِ شيءٍ منها

 والمسجِد خص بِالفضيلة في ،أفضل منه بِالبعد منه بِاتفاقِ المسلمين
 هحياتِالقبر ك ولا ، قبل وجودذلل هيلة مسجِدفلم تكن فض 

 ولا أحد من أصحابِه ولا علماءِ أمته أن يجاوِر أحد استحب هو 
ند قبرٍ ولا يعكف عليه؛عالمكرمِ ولا قبرِ غيرِه د ، لا قبرِهولا أن يقص 

  أي قبرٍ كان.؛السكنى قرِيبا من قبرٍ
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 لهي حقِ من تتكرر طاعته لهو أفضل ف النبوِية ينةوسكنى المد 
 كما كان الأمر لما كان الناس مأمورِين بِالهجرة ،ورسوله فيها أكثر

 مكة ؛ فكانت الهجرة إليها والمقام بِها أفضل من جميعِ البِقاعِ؛إليها
 فلما فتحت مكة ، بل كان ذلك واجِبا من أعظمِ الواجِبات؛وغيرِها

 وكان من ،»لَا هجرةَ بعد الْفَتحِ ولَكن جِهاد ونِيةٌ« :قال النبِي 
أتى من أهلِ مكة وغيرِهم ليهاجِر ويسكن المدينة يأمره أن يرجِع إلى 

 كما كان عمر بن الخطابِ رضي االله ،مدينته ولا يأمره بِسكناها
 لئلا يضيِقوا على ؛عنه يأمر الناس عقب الحجِ أن يذهبوا إلى بِلادهم

 وكان يأمر كثيرا من أصحابِه وقت الهجرة أن يخرجوا ،أهلِ مكة
وغيرِه مكان وِلايةن أخر لوكانت طاعة الرسولِ بِالسفرِ ،إلى أماك 

جرةين كانت دار الهح ينةنده بِالمدن المقامِ عأفضل م ينةإلى غيرِ المد، 
هي ينفع الناس طاعة االلهِ ورسولك؟ إذ كان الذفكيف بِها بعد ذل، 

وأما ما سوى ذلك فإِنه لا ينفعهم لا قرابةٌ ولا مجاورةٌ ولا غير 
يا فَاطمةُ بِنت « كما ثبت عنه في الحديث الصحيحِ أنه قال: ،ذلك

 يا صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه لَا ،محمد لَا أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا
 يا عباس عم رسولِ اللَّه لَا أُغْنِي عنك ،أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا

 ،إنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَيسوا لي بأولياء« :قال و. »من اللَّه شيئًا
نِينمؤالْم حالصو ي اللَّهيلا ومقُونَ «. وقال: »إنتي الْمائيلإنَّ أَو

إنَّ اللَّه يدافع عنِ «. وقد قال تعالى: »حيثُ كَانوا ومن كَانوا
 ؛ فهو تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنِين حيث كانوا»؛الَّذين آمنوا

 يقول في  وكان النبِي ،فاالله هو الدافع والسبب هو الإِيمان
 :هلَا «خطبت ها فَإِنهِمصعي نمو دشر فَقَد ولَهسرو اللَّه عطي نم
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ومن يطعِ اللَّه  قال تعالى: ،»يضر إلَّا نفْسه ولَن يضر اللَّه شيئًا
 ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو

 .والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا
 وأما ما يظُنه بعض الناسِ من أن البلاء يندفع عن أهلِ بلد أو 

 كما يظن ،إقليمٍ بِمن هو مدفونٌ عندهم من الأنبِياءِ والصالحين
بعض الناسِ أنه يندفع عن أهلِ بغداد البلاء لقبورِ ثلاثة: أحمد بنِ 

 ويظن بعضهم أنه يندفع ،حنبلٍ وبِشرٍ الحافي ومنصورِ بنِ عمارٍ
 يلِ وغيرِهن قبورِ الأنبِياءِ الخلندهم مالبلاء عن أهلِ الشامِ بِمن ع

 وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهلِ مصر بِنفيسة ،عليهِم السلام
 وأهلِ البقيعِ أو أو غيرِها. أو يندفع عن أهلِ الحجازِ بِقبرِ النبِيِ 

 مخالف للكتابِ والسنة ، فكل هذا غلو مخالف لدينِ الإِسلامِ؛غيرِهم
 فالبيت المقدس كان عنده من قبورِ الأنبِياءِ والصالحين ما ؛والإِجماعِ
 فلما عصوا الأنبِياء وخالفوا ما أمر االله بِه ورسله سلط ،شاء االله

 والرسل الموتى ما عليهِم إلا البلاغ المبِين وقد ،عليهِم من انتقم منهم
إنْ  قال االله تعالى في حقه : وكذلك نبِينا ،بلغوا رِسالة ربِهِم
وما علَى الرسولِ إلَّا الْبلَاغُ  وقال تعالى: ،علَيك إلَّا الْبلَاغُ

بِينالْم. 
 فمن ؛ وقد ضمن االله لكلِ من أطاع الرسول أن يهديه وينصره

 ،خالف أمر الرسولِ استحق العذاب ولم يغنِ عنه أحد من االلهِ شيئًا
 يا عباس عم رسولِ اللَّه :قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم«كما 

لَا أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا. يا صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه لَا أُغْنِي 
 نك منلَا أُغْنِي ع ولِ اللَّهسر تةُ بِنما فَاطئًا ييش اللَّه نك منع
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لَا ألفين أَحدكُم « لمن ولاه من أصحابِه :. وقال »اللَّه شيئًا
 ولَ اللَّهسا رقُولُ: يغَاءٌ ير لَه يرعب هتقَبلَى رع ةاميالْق موي يأْتي

 وكان أهل ».أَغثْنِي. فَأَقُولُ: لَا أَملك لَك من اللَّه شيئًا قَد بلَّغتك
المدينة في خلافة أبِي بكرٍ وعمر وصدرٍ من خلافة عثمان على 

رةالرسولِ؛أفضلِ أمورِ الدنيا والآخ هِم بِطاعةتمسكثم تغيروا ، ل 
 وخرجت الخلافة النبوِية من ،بعض التغيرِ بِقتلِ عثمان رضي االله عنه

 ثم تغيروا بعض التغيرِ فجرى عليهِم ،عندهم وصاروا رعيةً لغيرِهم
عام الحرة من القتلِ والنهبِ وغيرِ ذلك من المصائبِ ما لم يجرِ عليهِم 

 قبل ذلك.
 والذي فعل بِهِم ذلك وإِن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم 

أَولَما  وقد قال االله تعالى: ، وأصحابِه ما فعلممن فعل بِالنبِيِ 
 دنع نم وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصم كُمتابأَص

فُسِكُمأَن، وقد كان النبِي ينةوالسابِقون الأولون مدفونِين بِالمد ، 
 ثم ، كانوا في أولِ الإِسلامِ في سعادة الدنيا والدينِ؛وكذلك الشام

 ثم سلط عليهِم المنافقون ،جرت فتن وخرج الملك من أيديهِم
الملاحدة والنصارى بِذنوبِهِم واستولوا على بيت المقدسِ وقبرِ 

 ثم صلح ، وفتحوا البِناء الذي كان عليه وجعلوه كنِيسةً،الخليلِ
دينهم فأعزهم االله ونصرهم على عدوِهم لما أطاعوا االله ورسوله 

 فطاعة االلهِ ورسوله قطب السعادة ؛واتبعوا ما أنزِل إليهِم من ربِهِم
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه  :وعليها تدور

 كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع
من يطع اللَّه ورسولَه « يقول في خطبته : وكان النبِي ،رفيقًا
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 .»فَقَد رشد ومن يعصهِما فَلَا يضر إلَّا نفْسه ولَا يضر اللَّه شيئًا
 ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرِزق إلا 

هورسول لههِم لالسلام،بِطاعت يل عليهكما قال الخل :  يا إننبر
أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا 

 اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعلَاةَ فَاجالص
. وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرمِ لَعلَّهم يشكُرونَ

 ،ويحجون ويطوفون بِالبيت وكانوا خيرا من غيرِهم من المشرِكين
ثقال ذرةم موكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم ،واالله لا يظل 

 ، لكونِهِم كانوا متمسِكين بِدينِ إبراهيم؛ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم
 وهم في الإِسلامِ إن كانوا أفضل من ،بِأعظم مما تمسك بِه غيرهم

 وإِن كانوا أسوأ عملا من ،غيرِهم كان جزاؤهم بِحسبِ فضلهِم
 فالمساجِد والمشاعر إنما ينفع ؛غيرِهم كان جزاؤهم بِحسبِ سيِئاتهِم

 وإِلا فمجرد البِقاعِ لا ،فضلها لمن عمل فيها بِطاعة االلهِ عز وجل
قابولا ع قاب على الأعمالِ ؛يحصل بِها ثوابوإِنما الثواب والع 

 قد آخى بين سلمان  وكان النبِي ،المأمورِ بِها والمنهِيِ عنها
 وكان أبو الدرداءِ بِدمشق وسلمان الفارِسي ،الفارِسي وأبِي الدرداءِ

 .راقِ فكتب أبو الدرداءِ إلى سلمان: هلم إلى الأرضِ المقدسةبِالع
فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإِنما يقدس الرجل 

 عمله.
 بِاتفاقِ ينِ والمقام بِالثغورِ للجِهاد أفضل من سكنى الحرم

هادوالج لهِجرةأفضل ل ينةبِالمد هذا كان سكنى الصحابةالعلماءِ. ول، 
 وهو الذي يهديهِم ويرزقهم ،واالله تعالى هو الذي خلق الخلق
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 كما قال تعالى: ، وكل من سواه لا يملك شيئًا من ذلك،وينصرهم
 يف ةثْقَالَ ذَركُونَ ململَا ي اللَّه وند نم متمعز ينوا الَّذعقُلِ اد

 نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومالس
 وقد فسروها بِأنه .ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنده إلَّا لمن أَذنَ لَه ظَهِيرٍ

 فإِن سيِد الشفعاءِ يوم القيامة ؛يؤذن للشافعِ والمشفوعِ له جميعا
فَإِذَا رأَيت ربي خررت لَه « إذا أراد الشفاعة قال: محمدا 

 فَيقَالُ لي: ،ساجِدا وأَحمده بِمحامد يفْتحها علَي لَا أُحسِنها الْآنَ
 .فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو عمسقُلْ تك وأْسر فَعي :قَالَارل دحفَي 

 ولهذا ،. وكذلك ذكر في المرة الثانِية والثالثة»حدا فَأُدخلُهم الْجنةَ
ولَا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إلَّا من شهِد قال تعالى: 

  فأخبر أنه لا يملكها أحد دون االلهِ.؛بِالْحق وهم يعلَمونَ
 أي ؛ استثناءٌ منقطعإلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ وقوله: 

 منهم الشافع ؛ هم أصحاب الشفاعة،من شهِد بِالحقِ وهم يعلمون
أَنه سأَلَه: »  وقد ثبت في الصحيحِ عن النبِيِ ،ومنهم المشفوع له

أَبو هريرةَ فَقَالَ: من أَسعد الناسِ بِشفَاعتك يا رسولَ اللَّه؟ فَقَالَ: 
يا أَبا هريرةَ لَقَد ظَننت أَنْ لَا يسأَلَنِي عن هذَا الْحديث أَحد أَولُ 

 أَسعد الناسِ ، لما رأَيت من حرصك علَى الْحديث؛منك
قَلْبِه نا مصالخ إلَّا اللَّه قَالَ لَا إلَه نم ةاميالْق موي يتفَاعرواه »بِش .

 وقال في ، فجعل أسعد الناسِ بِشفاعته أكملهم إخلاصا؛البخارِي
إذَا سمعتم الْمؤذِّنَ فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ ثُم «الحديث الصحيحِ: 

لَيلُّوا ع؛ص ا ثُمرشا عبِه هلَيع لَّى اللَّهةً صرم لَيلَّى عص نم هفَإِن 
 فَإِنها درجةٌ في الْجنة لَا تنبغي إلَّا لعبد من ؛سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ
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دبالْع كو أَنْ أَكُونَ ذَلجأَرو اللَّه ادبيلَةَ ؛عسي الْول أَلَ اللَّهس نفَم 
ةاميالْق موي يتفَاعش هلَيع لَّتن جِنسِ العملِ»حفقد ؛. فالجزاء م 

 ومن سأل ، أنه من صلى عليه مرةً صلى االله عليه بِها عشراأخبر 
يامةشفاعته يوم الق يلة حلت عليهولم يقل كان أسعد ،االله له الوس 

أَسعد الناسِ بِشفَاعتي يوم الْقيامة من «الناسِ بِشفاعتي بل قال: 
قَلْبِه نا مصالخ إلَّا اللَّه قَالَ لَا إلَه« لعبدم أن ما يحصل لفعل .

بِالتوحيد والإِخلاصِ من شفاعة الرسولِ وغيرِها لا يحصل بِغيرِه من 
 فكيف بِما لم ؛ كسؤاله الوسيلة للرسولِ؛الأعمالِ وإِن كان صالحا

يأمر بِه من الأعمالِ بل ى عنه؟ فذاك لا ينال بِه خيرا لا في الدنيا 
رةي الآخالسلام؛ولا ف ي المسِيحِ عليهثل غلوِ النصارى ففإِنه ؛ م 

 أنه قال:  ونظير هذا ما في الصحيحينِ عنه ،يضرهم ولا ينفعهم
إنَّ لكُلِّ نبِي دعوةً مستجابةً وإِني اختبأْت دعوتي شفَاعةً لأُمتي «

. يوم الْقيامة فَهِي نائلَةٌ إنْ شاءَ اللَّه من مات لَا يشرِك بِاَللَّه شيئًا
يدي أهلِ التوحها إنما يشفع فكل يث الشفاعةي أحادك ف؛وكذل 

 ق كرامة الشفاعةيستح لهينه لد هوإِخلاص لهل العبد يدفبِحسبِ توح
 وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد ،وغيرِها

هوطاعت هيدوتوح بِه ك كان ؛والذم بِالإِيماني ذلفمن كان أكمل ف 
رةي االلهِ له بِخيرِ الدنيا والآخمهم ،أحق بِتولمسل هباديع عثم جم 

 هو الذي يرزقهم وهو الذي يدفع عنهم المكارِه وهو ،وكافرهم
وما بِكُم من نِعمة فَمن  قال تعالى: ،الذي يقصدونه في النوائبِ

قُلْ من  وقال تعالى: اللَّه ثُم إذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ
 أي بدلا عن الرحمنِ. هذا ؛يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ من الرحمنِ
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ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في  كقوله تعالى: ،أصح القولينِ
 ، أي لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسِرِين؛الْأَرضِ يخلُفُونَ

 ومنه قول الشاعرِ: 
 مبردةً باتت على الطهيان  فليت لنا من ماءِ زمزم شربةً

 فلا يكلأ الخلق بِالليلِ والنهارِ فيحفظهم ؛أي بدلا من ماءِ زمزم
أَمن هذَا الَّذي هو جند  قال تعالى: ،ويدفع عنهم المكارِه إلا االله

أَمن  لَكُم ينصركُم من دون الرحمنِ إن الْكَافرونَ إلَّا في غُرورٍ
. ومن هذَا الَّذي يرزقُكُم إنْ أَمسك رِزقَه بلْ لَجوا في عتو ونفُورٍ

ظن أن أرضا معينةً تدفع عن أهلها البلاء مطلقًا لخصوصها أو 
 فأفضل البِقاعِ ؛لكونِها فيها قبور الأنبِياءِ والصالحين فهو غالط

وضرب اللَّه  فقال تعالى: ، وقد عذب االله أهلها عذابا عظيما،مكة
 كَانكُلِّ م نا مغَدا رقُها رِزيهأْتةً ينئطْمةً منآم تةً كَانيثَلا قَرم

فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا 
ولَقَد جاءَهم رسولٌ منهم فَكَذَّبوه فَأَخذَهم الْعذَاب وهم  يصنعونَ
 .ظَالمونَ

 

 

* * * * 
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